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﴾﴿”

كلمة التقوى

ما أصدق ما قال شاعر العربية نزار قباني:

الحب في الأرض بعض من تـَخــيُّلِنا  
	                  لو لم نجده عليها لاخترعناه! )1( 

 إن الفطرة لتشهد بصدق هذا القول، ولا شك! ولكن، أترى 
شاعرنا يكون قد كذب لو استبدل »الحب« بـ »الشر« في بيت 
شعره المذكور؟! مهلً أيها القارئ العزيز، فالشر الذي نقصده 
الفلسفية  القيمة  ها هنا ليس بمعناه الأخلاقي، وإنما هو تلك 
وثالثة  بالابتلاء،  وأخرى  بالمعاناة،  تارة  ندعوها  والتي  النسبية، 
بالفتنة، ورابعة، وخامسة، حتى تفرغ جعبة مترادفاتنا. أيعني هذا 
أننا نفترض حتمية الشر في العالم؟! نعم، بالضبط، وإن لذلك 
الشرِّ وجودًا حتميًّا فعلً، ولعل البعض يتساءل مستنكراً: ولماذا 
يُعرضنا الرب للشرور والمآسي الـمُهلكة، التي قد تودي بدنيانا 
وديننا؟! والحق أنه تساؤل مشروع، وإن كان لا يخلو من سوء 
فهم سرعان ما يتطور إلى سوء ظن، لا يلبث أن يلقي بصاحبه 

في هاوية الإلحاد! 
تتجاوز  الأفراد والجماعات  الشر« في واقع  إن قضية »فلسفة 
يتسنى  فلكي  اليومي،  واقعنا  لتتجلى في  والتنظيرات  التأملات 

للاعبٍ أو فريق رياضي اجتياز مسابقة ما، عليه خوض مرحلة 
تمرينات شاقة، بل تبدو مميتة بالنسبة للبعض، وإلا فلا داعي 
للتفكير أصلً في خوض المنافسة! أم حسب اللاعب الرياضي 

أن يفوز ويحرز الكأس وهو لا يتمرن حد الشقاء؟!
التطور  عملية  صلب  في  الابتلاء  حتمية  قضية  تدخلت  لقد 
الناحية  فمن  والحضاري كليهما،  البيولوجي  بشقيه،  الإنساني 
البيولوجية، لولا بعض الإجهاد الذي تكابده عضلاتنا لضمرت 
تحل  أن كل كارثة  ثبت  الحضارية،  الناحية  ومن  وتلاشت، 
بشعب ما، لو تجرع الشعب مرارتها بصبر، فسرعان ما يعقبها 
ناكازاكي  مدينتي  ضرب  يكن  ألم  عميم،  وفضل  عظيم  فرج 
الذرية  بالقنبلة  الثانية  العالمية  الحرب  في  اليابانيتين  وهيروشيما 
إيذانا بنهضة يابانية حديثة يُسد اليابانيون عليها اليوم، حتى 

كاد البعض يعدون اليابان كوكبًا آخر؟!
فواَهِمٌ من يظن أن المشاريع العظيمة تُقام هكذا بمنتهى البساطةِ 
مُنَِ  مُعوقات، فما من قصة نجاح إلا وفي سبيل تحققها  دون 
المرء،  صاحبها بإخفاقات ومثبِّطات، وكلما عظمت تطلعات 
كانت الحرب عليه أعتى وأشد، فسموُّ الغاية وضراوة الصعوبات 
ضدان لا يفترقان، كوجهي العملة الواحدة، ووراء الأمر مظهر 
القانون  روحاني لحقيقة فيزيائية نعاينها من حولنا باستمرار في 
على  الأجسام  اتزان  حال  أن  نرى  ألا  الطبيعة،  في  السائد 
إطلاقها، من الذرة إلى المجرة، تقتضي وقوعها تحت تأثير قوتين 
المقدار ومتضادتين في الاتجاه؟! فكذلك  اثنتين متساويتين في 
عرقلة  محاولات  سامية، كانت  الروحانية  الغاية  كلما كانت 
بلوغها عاتية بنفس قدر سمو تلك الغاية، وبهذا يتأتى للكون 
من حولنا أن يتزن وتتجلى فيه آيات الجمال والجلال والكمال، 
عليها كلا  تعالى  أجرى الله  سُنة كونية  ذاته  الأمر بحد  وذلك 
العالمين، الروحاني والمادي على حد سواء، ليكون أحدهما على 

الآخر شاهدًا ودليلً، فسبحان الله العليم الحكيم! .. 
لعل القرَّاء المتابعين لإصدارات "التقوى"، منذ مطلع هذا العام، 

قَاءِ حتميةُ الشَّ
 لاسْتِمْرَارِ البَقَاء
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﴿﴿﴿                                     ﴿تنمية بشرية        تفكير  إيجابي            ﴿﴿

”

يلفت نظرهم أن الفقرة السابقة كلها اقتباس نصي من افتتاحية 
عدد مارس الماضي، والتي تحدثنا خلالها عن حتمية الفتن، بل 
مثل:  ألفاظٌ  أوليست  لا؟!  ولم  الشعوب!)2(.  لحياة  وضرورتها 
الفتنة، والمعاناة، والشر، والشقاء، كلها مرادفات لمعنى واحد؟! 
وحتى  الحقيقة،  تلك  الناس  من  العقلاء  خواص  أدرك  لقد 
العوام باتوا يعلمونها، وإن كانوا يميلون إلى الدعة والخمول، لذا 
استحقت هذه الطبيعة البشرية أن يخاطبها الله تعالى بأسلوب 
آمَنَّا  قُولُوا  يـَ أَنْ  ركَُوا  تـْ يـُ أَنْ  النَّاسُ  فيقول: ﴿أَحَسِبَ  استنكاري 

نُونَ﴾)3(. فْتـَ وَهُمْ لَ يـُ
ولا شك أن شرور العالم كله، على تنوعها، والتي نكابدها بملء 

قسمين إرادتنا مختارين، يمكن إدراجها ضمن 
به،  نمر  ما  الأول:  القسم  اثنين: 
أفرادا، حبًّا وطوعًا نوعًا ما، بصورة 
مكابدة الصعوبات واجتيازها لبلوغ 
بحيث  الأمنيات،  وتحقيق  المرادات 
بتلك  التلذذ  مبلغ  الحال  بنا  تبلغ 
المعاناة والصعوبات، وقد صار هذا 
أدب  قراءة  هواة  لدى  مألوفًا  الأمر 

الحب العذري، قديماً وحديثًا، وكذلك هواة مشاهدة فن المأساة 
يتأثر بالموضوع  المشاهد كثيرا ما  أو  القارئ  الدرامية، حتى إن 
يعلم  أنه  من  الرغم  على  بالدموع،  عيناه  تنهمر  أن  درجة  إلى 
تمامًا أن ما يبكيه ليس حقيقيا بحال! والشرور من القسم الثاني، 
والتي نكابدها بملء الإرادة، هي المجاهدات، حين يتعرض المرء 

لإغراءات توقظ غرائزه وثوائره النفسية، فإذا قُدر له الانتصار، 
بمعونة الله تعالى، على تلك الإغراءات سمت روحه، وكان خلقًا 

آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين!
وشقاء  معاناة  من  المخلوق  يوم  يخلو  لا  العزيز،  التقوى  قارئ 
والإنعامات  الأفضال  تحصيل  لنا  تأتَّى  لما  ولولاها  ما،  بصورة 
التي عليها مدار تكليفنا، ومن ثم ترقينا وتطورنا، يقول تعالى: 
سَِيعًا  فَجَعَلْنَاهُ  تَلِيهِ  بـْ نـَ أَمْشَاجٍ  نُطْفَةٍ  مِنْ  الِْنْسَانَ  خَلَقْنَا  ﴿إِنَّ 
تدور خطبة  السامي  الروحي  المعنى  فلك هذا  بَصِيراً﴾)4(، وفي 
حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، التي بحث فيها 
أبنائها  وترقي  الجماعة  تقدم  في  الإيجابي  المعارضة  أثر  حضرته 
على كافة المستويات، ومن وراء خطبة 
حضرته )أيده الله تعالى بنصره العزيز( 
تأتي مقالات العدد مركزة على تعامل 
فلسفةً  المعاناة،  قضية  مع  الإنسان 
وتاريــخًا.. نأمل أن يعمل ملف هذا 
العدد على تحسين نظرتنا إلى المعاناة 
في الحياة الدنيا، لعل الله تعالى يجزينا 

ثواب ذلك في الآخرة، آمين.
الهوامش:

1. نزار قباني، الأعمال الكاملة، قصيدة  »ماذا أقول له؟«

2. راجع: افتتاحية عدد مارس 2022 من مجلة التقوى، تحت عنوان 

»ألم يأن لنار الإفك أن تخمد؟!«.

3. )العنْكبوت: 3(          4. )الِإنْسان: 3(

كلما كانت الغاية الروحانية سامية، كانت محاولات عرقلة بلوغها عاتية بنفس قدر سمو 

تلك الغاية، وبهذا يتأتى للكون من حولنا أن يتزن وتتجلى فيه آيات الجمال والجلال والكمال، 

والمادي  الروحاني  العالمين،  كلا  عليها  تعالى  أجرى الله  كونية  سُنة  ذاته  بحد  الأمر  وذلك 

”على حد سواء، ليكون أحدهما على الآخر شاهدًا ودليلً، فسبحان الله العليم الحكيم! .. 
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 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود
الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئيسي من إضافة أسرة »التقوى«

”
هُمَا فَاتََّذَ سَبِيلَهُ فِ الْبَحْرِ  يْنِهِمَا نَسِيَا حُوتـَ لَغَا مَْمَعَ بـَ ا بـَ لَمَّ ﴿فـَ

سَرَبً﴾ )الكهف 62(

شرح الكلمات:  
حُوت: الحوت السمك، وقد غلَب في الكبير منه )الأقرب(.

؛ الحفيُر تحت الأرض؛ القناةُ يخرج  رَبُ: جُحْرُ الوحشيِّ سَرَبً: السَّ
رَب أيضًا مصدرُ سرِب يسرَب يقال سربِت المزادةُ  منها الماءُ. والسَّ

سَربًَ: سالتْ وجرَتْ )الأقرب(.

التفسير:
 اعلم أنه قد ورد في كُتب علم التعبير عن الحوت: »ربما 
دلّت رؤيتُه على معبد الصالحين ومسجد المتعبدين« 

)تعطير الأنام: كلمة الحوت(.
علامة  أن  التاليتين  والآيتين  الآية  هذه  من  يتضح 
غياب  هي    موسى  أُوتِيَها  التي  البحرين  مجمع 
الحوت عند وصوله إلى المجمع. فالمراد من قوله تعالى 
معابدُ  عنده  الذي تخرج  المقام  أن  ﴿نسِيا حوتهما﴾ 
هو  هؤلاء  أيدي  مِن  العابدين  ومساجد  الصالحين 
مجمع البحرين.. أي المقام الذي تنتهي إليه السلسلة 
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مجمع البحرين..
أهو مكان مادي؟!
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                           القرآن الكريم                            قصص القرآن

الموسوية وتبتدئ منه السلسلة المحمدية. 
كم هو واضح وجليٌّ هذا المعنى، أعني عند ظهور نبّي جديد 
يُنـزع الصلاح والعبادة الحقيقية من الأمة القديمة، وينتقلان 
إلى قوم النبّي الجديد. وإلى هذا يشير هذا الكشف، حيث 
أخبر الله تعالى أنه بعد ظهور محمد رسول الله  إنما تُقبَل 
العبادات من الأمة المحمدية وحدها، ولن تحظى عباداتُ بني 
إسرائيل أمةِ موسى بالقبول عند الله تعالى، وستندثر آثار 

العبادة الحقيقية والصلاح والورع في أفراد الأمة الموسوية.
الإسرائيلية  الأمة  أن  يعني  تعالى ﴿نسِيا حوتهما﴾  فقوله   
الخالصة - أي قوم موسى - ستخلو من العبادة الحقيقية 
طويل،  بزمن  البحرين  مجمع  مجيء  قبل  الحقيقية  والتقوى 
تدعى  أن  يمكن  أمة  في  إلا  والصلاح  العبادة  تبقى  ولن 
قومًا لموسى ولفتاه معًا، أو بتعبير آخر: عند ظهور المسيح 
 ستوجد العبادة الحقيقية في المسيحيين فحسب، بينما 

سيُحرمَ منها باقي بني إسرائيل. 
الموسوية،  السلسلة  أنبياء  أحد  هو  عيسى  أن  بما  ولكن 
فحُوته بالتالي هو حوت موسى، لذا فقولـه تعالى ﴿نسيا 
النصارى-  حتى  أنه  إلى  الإشارةَ  أيضًا  تتضمن  حوتهما﴾ 
وهم الذين ينتمون إلى هذين النبيين معًا - سينسون حوتهم 
عند مجمع البحرين.. أي سيُحرمون هم الآخرون من العبادة 

الحقيقية والتقوى عند ذلك المقام. 
هذه الآية أيضًا تؤكد كون هذا السفر كشفًا، لأن مجمع 
المرور  عند  معرفته  الصعب  من  ليس  المادي  البحرين 
له، كما  ينتبه  أن  دون  المارُّ  يتجاوزه  أن  يمكن  ولا  به، 
أن معرفته لا تحتاج إلى علامة من حوت أو غيره. فلا 
شك إذن أن مجمع البحرين هذا روحاني يُعرَف بالآثار 
والعلامات إذ لا يوجد له علامة مادية يُعرف بها، بل 
وإن الناس في ذلك الوقت يكونون معارضين ومكذبين، 
يقبَلون  أي لا  أتى..  قد  البحرين  أن مجمع  يقبَلون  ولا 
أن عهد النبّي السابق قد انتهى وعهد النبّي الجديد قد 
ابتدأ. إن العلامة التي يُعرَف بها هذا الأمر هي فقدان 
العبادة والصلاح في قوم النبّي السابق. عندما يرى أولو 
الألباب هذا الفرق البيّ أعني حين يرون أن الله تعالى 
لا يقيم لعبادات القوم الأول وزنً، ويقبل عبادات القوم 
الثـــــــاني ويستجيب أدعيتهم، يدركون أن مجمع البـــحرين 

قد جـــاء. 
وقد أشير إلى هذا الموضوع بألفاظ واضحة في موضع آخر 
من القرآن المجيد حيث قال الله تعالى: ﴿محمد رسول الله 
عًا  ركَُّ تراهم  بينهم  رحماءُ  الكفار  على  اءُ  أشدَّ معه  والذين 
دًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانً سِيماهم في وُجُوههم  سُجَّ

مجمع البحرين المادي ليس من الصعب معرفته عند المرور به، ولا يمكن أن يتجاوزه المارُّ 

دون أن ينتبه له، كما أن معرفته لا تحتاج إلى علامة من حوت أو غيره. فلا شك إذن أن مجمع 

البحرين هذا روحاني يُعرفَ بالآثار والعلامات إذ لا يوجد له علامة مادية يُعرف بها...
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لُهم في التوراة﴾ )الفتح: 30(.   مِن أثرِ السجود ذلك مَثـَ
لقد صرَّح الله تعالى هنا جليًّا أنه كان أخبر بواسطة موسى 
 أن من آيات صدق محمد  وجماعته أن آثار وجوههم 
ستدل على أن سجودهم وعباداتهم مقبولة لدى الله تعالى، 
ولكن عبادة خصومهم مرفوضة، ولا تبدو آثار فضله تعالى 

في وجوههم. 
   وبناء على هذه الآية أرى أن هذا السفر الروحاني لموسى 
 كان مذكوراً في التوراة، ولكن اليهود كدأبهم محوا أثره 
روايتهم  في  ذكره  بقي  ولكن  عليهم.  قاضية  ضربة  لكونه 
لًا في كتبهم الأخرى بصورة مشوهة.  السماعية، فنجده مسجَّ
أن  تفسيرها  بصدد  التي نحن  الآية  من  أيضًا  يتضح  كما 
المحمدية،  للسلسلة  حلقة  بمثابة  الموسوية كانت  السلسلة 
الظاهري يدل  العالم  البحرين في  لأن فقدان علامة مجمع 
على أن هذين البحرين كانا سيلتقيان بحيث لا يبدو للرائي 
أنهما بحران، بل يبدو البحر الثاني جزءًا من البحر الأول، 
وكأن ماء البحر الأول دخل في البحر الثاني بشكل لم يعودا 
معه بَرين متقابلين حتى يُعرَف مجمع بينهما بعلامة معينة.

ا جَاوَزاَ قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَ  لَمَّ ﴿فـَ
هَذَا نَصَبًا﴾ )63(

شرح الكلمات:
غداءنا: الغداءُ طعامُ الغُدْوةِ )الأقرب(.

نَصَبًا: النصبُ التعَبُ )المفردات(. راَجِعْ للمزيد شرح كلمات 
الآية رقم 49 من سورة الحجر.

التفسير:
 اعلم أنه ليس من الضروري أن نؤول كل جزء من أجزاء 

الكشف، إذ قد يرى الإنسان في الكشف أموراً تكمل 
إذا  مثلًا  وتعبير.  لتأويل  بحاجة  ليست  ولكنها  مشاهده 
رأى المرء في الرؤيا منظر الموت، ورأى معه مكانً ما، فلا 
يحتاج ذلك المكان إلى تعبير، إنما المنظر الذي يُستدل منه 
على موت أحد يقتضي التعبيَر. ومع ذلك فإن تعبير مثل 
هذه الأماكن قد يساعد على فهم الموضوع، لذلك أريد 

أن أفسر الغداء المذكور هنا أيضًا حسب علم التعبير.
والنصب  التعب  على  يدل  الرؤيا  في  الغداء  طلب  إن   
يتعَب«  فإنه  غداءً  يطلب  أنه  رأى  »مَن  ورد:  حيث 
مجمع  يأتي  لما  أنه  الآية  فتعني  الغداء(.  الأنام:  )تعطير 
البحرين أي يأتي زمنُ رسول الله .. فلا تنتفع منه أمة 
موسى وعيسى عليهما السلام - علمًا أن موسى وعيسى 
في هذا الكشف إنما يمثّلان أمتهما، إذ لم يجدا زمن محمد 
 - بل ستستمر في كفرها ولا تبرح مسافرة، دون أن 
تقبل أن زمن دينها قد انتهى؛ ثم بعد سفر طويل تشعر 
النبّي  يظهر  لم  لَِ  بالغة:  حيرة  في  وتقول  شديد،  بتعب 
الكامل الذي وُعدنا بظهوره؟ ثم بعد عنائها الطويل تقول 
في نفسها: ألسنا على خطأ؟ فلعل ذلك النبّي يكون قد 

ظهر، ولكنا حُرمنا الإيمانَ به!؟

الُْوتَ  نَسِيتُ  فَإِنِّ  خْرَةِ  الصَّ إِلَ  نَا  أَوَيـْ إِذْ  أَرأََيْتَ  ﴿قَالَ 
يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتََّذَ سَبِيلَهُ فِ الْبَحْرِ  وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّ الشَّ

عَجَبًا﴾  )الكهف 64(

شرح الكلمات:
لْبُ )الأقرب(. وفي علم التعبير  الصخرةُ: الحجرُ العظيمُ الصُّ
الصخرةُ »تدلّ على القبح من الفجور« )تعطير الأنام: كلمة 
الصخرة(.. أي أنه إذا رأى أحد الصخرة في المنام فالمراد أن 
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الرائي يُبتلى بأقبح الفسق والفجور. 

التفسير:
 ونظراً إلى تأويل الصخرة فإن قوله ﴿إذ أَوَينا إلى الصخرة﴾ 
الذين  ابتُلينا بالفسق والفجور.. والمراد أن  أننا لما  سيعني 
السلام -  عليهما  النبيين موسى وعيسى  لكلا  ينتسبون 
والفجور،  الفسق  هوة  في  يقعون  - حين  النصارى  وهم 
فذاك هو زمان مجمع البحرين.. أي الزمن الذي سيظهر 
فيه محمد رسول الله ، لأن الأنبياء لا يرسَلون إلا عند 

ي الفسق والفجور بين الناس. تفشِّ
الذي  الزمن  أن  من  بالرغم  أنه  المذكور  المنظر  فتأويل   

سيعمّ فيه الفساد والفجور بين الأمة المسيحية 
أن  إلا   ، الله  رسول  محمد  ظهور  زمن  هو 
النصارى لن يدركوا ذلك إلا بعد زمن طويل، 
السفر المضني، وإخفاقهم في  نَصَبِهم في  وبعد 

جهودهم؛ فيتأسفون على فوات الأوان.
﴿وما  تعالى  بقوله  جلاءً  المفهوم  هذا  ويزداد 
أنسانيه إلا الشيطانُ﴾.. أي سيقول المسيحيون 
إلا    معرفة محمد  من  حَرمََنا  ما  أنفسهم:  في 
وساوس الشيطان وهواجسه، إذ ما دمنا قد رأينا 
أن عباداتنا لم تعد تؤتي ثمارها، وأننا قد انغمسنا في 

الفسق والفجور، فلِمَ لم ندرك حينها أن مقام مجمع البحرين 
قد جاء، وأن الله تعالى قد خذَلنا، وأن عهد النبّي الموعود قد 
ذ سبيلَه في البحر عَجَبًا﴾ إشارة  بدأ؟ ذلك أن قوله ﴿واتَّ
إلى عجبهم من خَطَئهم، وأنه كيف خرجَ الحوت من أيديهم 
ودخَل في البحر الثاني، أي كيف انتقلت ثمرات العبادة إلى 

المسلمين، وبقينا محرومين منها. 
هذا المنظر أيضًا يدل على كون هذه الواقعة كشفًا، وإلا 
لم تكن هناك حاجة لجعل الحوت الحقيقي علامة لمعرفة 
مجمع البحرين الظاهري. وإن قلنا أنهما كانا يمشيان ناظريَن 
إلى الحوت الظاهري، فلم يكن لنسيانهما إياه مجال. هل 
رأيتم في الدنيا مثلًا أن رجلًا يسافر في سيارة، ثم بعد قطع 
يركب  أنه  ينسى  طويلة  مسافة 
على  السفر  ويستأنف  سيارة، 
الأقدام دون أن يدري، ثم يتذكر 
أنه كان  الزمان  من  برهة  بعد 
يسافر في سيارة؟! إذن فما دامــــا 
يمشــــــــــيان ناظريَن إلى الحــــوت فلم 
خـــــــــطوة  يخطُواَ  أن  لهمــــا  يكن 
النظـــــــر  دون  مــــــــــن  واحــــــــدة 
أن  يستـــــــحيل  وبالتــــــالي  إلـــــــيه، 

ينســـــــياه. 

أرى أن هذا السفر الروحاني لمو�سى  كان مذكورًا في التوراة، ولكن 

اليهود كدأبهم محوا أثره لكونه ضربة قاضية عليهم. ولكن بقي ذكره في 

لًا في كتبهم الأخرى بصورة مشوهة.  ايتهم السماعية، فنجده مسجَّ رو
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﴾﴿

ُ لَهُ عِنْدَ  ُ عَنْـــهُ قـَــالَ: قـَــالَ رَسُـــولُ اللَِّ : مَنْ سَـــرَّهُ أَنْ يَسْـــتَجِيبَ اللَّ عَـــنْ أَبِ هُرَيــْــرَةَ رَضِـــيَ اللَّ
عَاءَ فِ الرَّخَاءِ. )ســـنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رســـول الله( ـــدَائِدِ وَالْكَرْبِ فـلَْيُكْثِرْ الدُّ الشَّ

عَـــنْ أنَـَــسِ بـْــنِ مَالـِــكٍ  قـَــالَ: مَـــرَّ النَّـــيُِّ   بِمْـــرَأةٍَ تـبَْكِـــي عِنْـــدَ قــَــرٍْ فـقََـــالَ: ‏"‏ اتَّقِـــي اللََّ 
، فإَِنّـَــكَ لَْ تُصَـــبْ بِصُِيبَتِ، وَلَْ تـعَْرفِْه‏ُ.‏ فَقِيـــلَ لَاَ إِنَّهُ النَّبُِّ ‏.‏  وَاصْـــرِِي ‏"‏‏.‏ قاَلـَــتْ: إِليَْـــكَ عَـــيِّ
ـَــا الصَّبــْــرُ عِنْـــدَ  ـــدْ عِنْـــدَهُ بـوََّابـِــنَ فـقََالـَــتْ لَْ أَعْرفِـْــك‏َ.‏ فـقََـــالَ: ‏"‏ إِنَّ فأَتَـَــتْ باب النَّـــيِِّ  فـلَـَــمْ تَِ

الصَّدْمَـــةِ الُأولَ ‏"‏‏.‏)صحيـــح البخـــاري، كتـــاب الجنائـــز(

ـــرَ بِاَ عَنْهُ  عَـــنْ عَائِشَـــةَ، أَنَّ رَسُـــولَ اللَِّ   قـَــالَ:‏ "مَـــا مِـــنْ مُصِيبـَــةٍ يُصَـــابُ بِاَ الْمُسْـــلِمُ إِلاَّ كُفِّ
ـــوكَْةِ يُشَـــاكُهَا ‏".‏ )صحيح المســـلم، كتاب البر والصلة والآداب( حَتَّ الشَّ

عْـــتُ رَسُـــولَ اللَِّ   يقـــول: ‏"مَنْ صَبــَــرَ عَلَى لْأوَائهَِا كُنْتُ لَهُ شَـــفِيعًا  عَـــنِ ابـْــنِ عُمَـــرَ قـَــالَ: سَِ
أوَْ شَـــهِيدًا يــَــوْمَ الْقِيَامَةِ.‏"‏‏)صحيـــح المســـلم، كتاب الحج(

عَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ  يـقَُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَِّ وَالْزََنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، 
يْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجَِال.‏"‏‏ ‏)صحيح البخاري، كتاب الدعوات( بِْ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّ وَالُْ

َبَعْضُ المَِنِ منَِحٌ للِْمُؤْمِنِ
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على أي سنّة أُسست الكعبة
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هل العلم شيء غير تعليم  ربنا؟!

كتابٌ  كـــريمٌ   أُحكمتْ   آياته

يدُعُّ  الشقيَّ  فلا  يمسُّ  نكاته

ومتَّعني مِن فيضه لطفُ خالقي

كريمٌ  فيؤتي  من  يشاء  علومَه

رٌ
ِّ
فهل في  أناس  مُكفِرين  مدب

وما الكفر إلا  ما  يسمّيه  ربُّنا

وإنا  توكّلنْا   على   الله   ربنّا

وآخر  دعوانا  أن  الحمد  كله	

	

	

	

وأيّ   حديث   بعده    نتخيُر؟!

وحياته  يحيي  القلوبَ   ويزُهِرُ

ويروي التقيَّ هدًى فينمو ويثمرُ

فإني    رضيعُ   كتابهِ  ومَُفَّرُ

قديرٌ   فكيف  تكذبَنَّ  وتَهكِرُ

يدبَّر في قولي وفي  الكتب ينظُرُ

فذَرْهم يسبّوا كيف شاءوا ويُكفِروا

رُ
ِّ
وقد شَدَّ أَزْرَ العبد  ربٌّ  مبش

لرب يرى حالي  وقالي  وينصُــرُ

هَل العِلمُ شيءٌ غَير تَعليم رَبنّا؟!
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خطبة الجمعة

* العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية من إضافة أسرة »التقوى«

معرفة الله من خلال استجابته الدعاء
:  يقول سيدُنا المسيح الموعود

»في أيام الابتلاء والمحن تظهر للأدعية خواص وتأثيراتٌ 
استجابة  خلال  من  يُعرف  إلهنا  أن  والحقُّ  عجيبةٌ. 

الأدعية.«.
مؤمن  على كل  الذي يجب  الأساس  الأمر  هو  وهذا 
حقيقي أن يعيه. ولا معنى لادعاءِ الإيمانِ دون الدعاءِ 
سيدنا  قال  وكما  تعالى.  الله  أمام  والخضوعِ  والخشوعِ 
المسيح الموعود  أن إلهنا يُعرف من خلال استجابة 
الأدعية، فهذه هي الميزة التي يتميز بها في هذه الأيام 
كلُّ أحمدي، ولا بد أن يتحلى بها، ليس في أيام الضيق 
فحسب، بل في أيام الراحة والرفاهية والأمن أيضًا. إن 
مصدر كلِّ  ويعتبرونه  تعالى  الله  أمام  يخضعون  الذين 
هم  الحقيقية،  خشيته  قلوبهم  في  ويكنّون  وقدرة  طاقة 
المؤمنون حقا. وعندما تنزل بهم المحن فإنهم لا يزدادون 
ولا  قبل.  ذي  من  أكثر  وتعالى  سبحانه  به  إيمانا  إلا 
دروب  على  يتقدمون  بل  فحسب،  إيمانا  يزدادون 
الإيمان مسرعين، وينشطون أكثر من ذي قبل في نيْل 
رضوان الله تعالى. إن الابتلاءات والعقبات العارضة لا 
تزعزع أقدامهم، بل إنها تجعلهم يُكثرون من العبادات 

والابتهال أمام الله تعالى.
المسيح  سيدنا  أحدثه  الذي  الانقلاب  هو  فهذا 
على  ونحافظ  نداوم  دمنا  وما  الأحمديين.  الموعود  في 
نجذب  نظل  فلسوف  والاستقامة  بالصبر  الحال  هذه 

أفضال الله تعالى.
:  يقول سيدنا المسيح الموعود

»في أحيانٍ كثيرة يحل بالإنسان ابتلاءٌ تلو ابتلاءٍ في فترة 
الأحيان تكون  الدعاء واستجابته. وفي بعض  ما بين 

مِنْ رَحِمِ المُعَانَاةِ 

يَاتُ رَقِّ تُولَدُ التَّ

 

خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين
 سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

 بتاريخ 2008/2/15م
في مسجد بيت الفتوح، بريطانيا

لـــه،  شــريك  لا  وحــده  إلا الله  إلــه  ألّ  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  محمــدًا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بسْــمِ الله 
 * الْعَالَمــنَ  رَبِّ  الْمَْــدُ لله   * الرَّحيــم  الرَّحْـَـن 
كَ نـعَْبــُدُ  يــن * إيَّ الرَّحْــَن الرَّحيــم * مَالــك يــَـوْم الدِّ
ــرَاطَ الْمُسْــتَقيمَ *  كَ نَسْــتَعيُن * اهْــدنَ الصِّ وَإيَّ
ــرِْ الْمَغْضُــوبِ  ــمْ غَ ــنَ أنَـعَْمْــتَ عَلَيْهِ صِــرَاط الَّذِي

آمــن.  الضَّالـِّـن﴾.  وَلا  عَلَيْهِــمْ 
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الابتلاء                                  فراسة المؤمن

تلك الابتلاءات قاصمة للظهر، ولكن السعيد والصابر 
على هذه المحنِ والمصاعبِ يشتمُّ في أثنائها أيضًا شذى 
النصر آتٍ  أن  الفراسة  بعين  تعالى، ويرى  أفضال الله 
بعدها حتمًا. ومن الأسرار الكامنة في الابتلاءات أنها 
ما  بقدر  لأنه  مفرط،  بحماس  الدعاء  إلى  المرء  تدفع 
يزداد الاضطرارُ والاضطرابُ تذوب الروح، الأمر الذي 
عَدُّ من دواعي استجابة الدعاء. إذًا، يجب ألا يقلق  يـُ
الإنسانُ أبدا ولا يسيء الظن بالله تعالى نتيجة القلق 
لا  دعاءه  أن  أبدا  أحد  يظن  ألا  يجب  الصبر.  وقلة 
يستجاب، أو لن يستجاب. إن هذا النوع من الوهم 

يُعتبر رفضًا لصفة الله مجيب الدعوات«)1(. 
المسيح  سيدنا  من كلام  المقتبس  هذا  من  لنا  يتبين 
تعالى  الله  حضرة  في  والخضوع  الخشوع  الموعود  أن 
يجب أن يكون سمة مُيَِّزة لكل أحمدي. وأن الابتلاءات 

والمحن المؤقتة تزيد هذه السمة جلاء. فمن هذا المنطلق 
أقول إنه يبدو في هذه الأيام وكأن هناك حملة حامية 
لإزعاجهم  الأحمديين  ضد  البلاد  بعض  في  الوطيس 
وإلحاق الأضرار بهم، حيث تُاك خططٌ مباشرةٌ وغيُر 
تدفع  التي  الحسد  لنَار  أنها  الحق  لمضايقتهم.  مباشرةٍ 
تلك الأحزابَ والجماعاتِ والحكوماتِ إلى اتخاذ هذه 

الخطوات.
بشدة  هذه  الحسد  نار  تشتعل  أن  المقدر  من  وكان 
ومن  الداخل  من    الموعود المسيح  زمن  أكثر في 
المسلمين،   وغير  المسلمين  قِبل  من  أي  أيضًا،  الخارج 
لأنهم لا يحتملون تقدم الإسلام وازدهاره في زمن المسيح 
الموعود ، ولا يستطيعون رؤية ظهور الإسلام على 
الأديان الأخرى. أما مِن قِبل المشايخ وبعض الزعماء 
منابرهم  يخسروا  أن  مِن  فلِخوفهم  وقادتهم  المسلمين 
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وسلطاتهم. ولو اضطروا إلى الخضوع أمام غير المسلمين 
من أجل الحفاظ على مصالحهم لم يروا في ذلك بأسًا 

أيضًا.
نسأل الله أن يهب لهم العقل ويرحمهم! لأنهم بقيامهم 
بمثل هذه التصرفات المشينة يُلقون بأنفسهم في الهاوية 
ويحفرون لحدهم بأيديهم. ولا يفعلون ذلك إلا من أجل 
معارضة الأحمدية، ولكنهم إذا كانوا يريدون محاربة قدر 

الله تعالى فإن الهلاك والفناء مصيرهم حتمًا.
ينطقون  لأنهم  المواساة،  بدافع  لهم  ندعو  أن  علينا 
بشهادة الإسلام على أية حال، فهم مسلمون ولو في 
الظاهر، لذا فمن واجبنا نحن الأحمديين أن ندعو لهم.

قوله  الموعود  في  المسيح  ببعثة  تعالى  الله  أنبأ  عندما 
لْحَقُوا بهم﴾)2(  ا يـَ هُمْ لَمَّ تعالى: ﴿وآَخَريِنَ مِنـْ

ختم الآية بقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ الْعَزيِزُ الَْكِيمُ﴾)3( 
تعالى  فالله  مبعوثه،  بغلبة  وجل(  )عز  أنبأ  فقد  وبهذا 

غالب وحكيم، ولا يسع أحدًا أن يمنع قدره.
التعليم  لآلئ  إحراز  استحالة  قرر  وقد  حكيم،  إنه 
الإسلامي الحكيم إلا من خلال الارتباط بهذا المسيح 
والمهدي. فإذا كنا نريد أن نوصل هذه الرسالةَ إلى العالم 
كلِّه، ونريد أن نخرجُ بنجاحٍ من حسد الحاسدين ومن 
التركيز  إلى  الحاجة  فإننا بأمسِّ  أيضًا  الابتلاءاتِ  هذه 

على الأدعية.

الاضطهاد يولد حال الاضطرار، فيُستجاب الدعاء
للاعتداء  يتعرضون  الذين  الأحمديين  على  يجب 
تعالى  الله  يدعوا  أن   – حيثما كانوا   – والاضطهاد 

ليثبّت أقدامهم.
ويجب أن يتشبثوا بعتبات الله تعالى بقوة ويخضعوا أمامه 

استجابة  وآثارَ  الفتوحاتِ  تلك  يروا  حتى  وجل  عز 
الدعوات بأسرع ما يمكن.

وكذلك على الأحمديين الذين لا يتعرضون للمصاعب 
بصورة مباشرة، بل يعيشون في أمن وسلام، أن يدعوا 
هو كمَثل  المؤمنين  مَثل  لأن  المضطهَدين.  لإخوتهم 
الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد. لذا فإن تعرّضَ أحدٌ من الأحمديين للأذى في 
البلاد فيجب أن يشعر به الأحمديون كلُّهم.  بلد من 
بل إن قلب المؤمن يكون حساسًا لدرجة أنه يتألم لألم 

كل إنسان أيا كان.
فإنْ تضرعْنا إلى الله تعالى وابتهلْنا من أجل وضع حد 
الله  فإن  بنجاح،  منها  تخرج  بسرعة  الابتلاءاتِ  لهذه 
الذي هو مجيب الدعوات سيستجيب أدعيتَنا بفضله 

حتما وسيفرجِّ عن إخوتنا الأحمديين كروبهم.

معاناتنا الاضطهاد هيَّأت لنا فرص التقدم
يزعم المعاندون أن من شأن هذه العقبات والمضايقات 
الأحمدية.  الجماعة  تقدم  دون  تحول  أن  والمصاعب 
فأقول: لو كان هذا من صنع الإنسان لاقتلعت ريح 
العداوة التي تهب منذ مائة عام الجماعة من جذورها 

منذ أمد بعيد.
في  الأحمدية  معارضة  أن  يعرف  لا  أحمدي  من  فهل 
والتقدم  النمو  رَص  فـُ لنا  هيأت  التي  هي  باكستان 
نكترث  لم  قبل؟!  ذي  من  أكبر  بسرعة  والازدهار 
بالمعارضة من قبل، ولا نظن الآن أيضًا أنها تقدر على 

أن تعرقل ازدهار الجماعة وتقدمِها.
فيما يتعلق بمعارضة الأحمدية في باكستان بشكل عام 
فهي مستمرة هنا وهناك منذ بداية عهدها، أما الآن 
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فقد أثيرت هذه المعارضة بشدة أكثر وبأسلوب جديد. 
ومن سيرة المعارضين أنهم كلما وجدوا فرصة رفعوا قضايا 

زائفة ضد الأحمديين.
فقبل بضعة أيام سجلت الشرطةُ قضية ضد طفل عمره 
13 سنة فقط، حيث شكاه المشايخ للشرطة مدّعين 
أنه ضرب أحد الشيوخ ضربً مبرحًا. الغريب في الأمر 
أن أقارب المضروب المزعوم ينكرون هذه التهمة بينما 
البالغ من  الطفل  أن ذلك  المدعون على  أولئك  أصر 
مبرحًا  الشيخ ضربً  هذا  فقط ضرب  العمر 13 سنة 
ا أن هذا  حتى أُدخل المستشفى. أليس من الغريب جدًّ
الرجل الضخم القوي ظل يتحمل ضربات هذا الطفل 

ولم يقاومه ولم يظهر أية ردة فعل؟!
يبثّوا  أن  إلى  يهدفون  تصرفاتهم  خلال  من  أنهم  الحق 
بحيث  للأحمدية،  الجديد  الجيل  في  والذعر  الرعب 
بعد كل ذلك، على حد زعم  إذا ظلّوا أحمديين  إنهم 

المعارضين، فعلى الأقل لن يكونوا أحمديين نشِطين.
يظن هؤلاء الناس أنهم بفرضهم الحظر على اجتماعاتنا 
تُعقد  التي كانت  التربوية  نشاطاتنا  من  إيانا  ومنعهم 
في ربوة قد أعاقوا تقدمنا. ويزعمون أن الجيل الجديد 
لو جعلوا  تدريجيا، وأنهم  الجماعة  يبتعد عن  للأحمدية 
عن  لتخلّفوا  أكثر  لاعتداءاتهم  عرضة  الجديد  الجيل 

الأحمدية تلقائيا.  
المصابيح  أن  يفهمون  ولا  يدركون  لا  العميان  فهؤلاء 
بأفواههم.  تُطفأ  أن  يمكن  لا  تعالى  الله  أضاءها  التي 
الرسائل الفياضة بالوفاء والحب والإخلاص التي أتلقاها 
بكل جلاء  وتبرهن  تشهد  باكستان  في  الشباب  من 
على أن هؤلاء الشبابَ يوفون بعهودهم إذ يقولون: إننا 
مستعدون دائما للتضحية بأموالنا وأنفسنا وشرفنا فداء 
للخلافة الأحمدية، لقد كنا، ولم نزل، وسنظل نضحي 

في سبيلها، ولا يمكن للعدو أن يزعزع أقدامنا.
العلاقة  قوة  هو  بالخلافة  العلاقة  قوة  سبب  فإن  إذن 
الموعود  بالمسيح  لة  الصِّ وإن    ، الموعود بالمسيح 
نابعةٌ من الارتباط بسيدنا محمد  الذي هو الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى الله تعالى. فأنّ لهذه التهديدات 
قوية  بالله  علاقتهم  الذين  أولئك  تخيف  أن  الجوفاء 

وإيمانهم به متين؟ كلا! ثم كلا!
وُّوا إيمانكم بالله  فأيها الشباب المسلمون الأحمديون! قـَ
تعالى أكثر فأكثر. فهذا ما يتميز به المسلم الأحمدي، 

سواء كان شابا أو رجلا أو امرأة أو طفلا. 
ولا يختلف عن ذلك ما يحدث في بعض مناطق الهند في 
ل المسلمون الأكثرية  هذه الأيام. ففي المناطق التي يشكِّ
الأحمديين.  المسلمين  على  المشايخُ  فيها  يضيِّق  فيها، 

في أحيـــانٍ كثـــرة يحـــل بالإنســـان ابتـــاءٌ تلـــو ابتـــاءٍ في فـــرة مـــا بـــن الدعـــاء واســـتجابته. وفي بعـــض 

ـــر عـــى هـــذه المحـــنِ والمصاعـــبِ  ـــان تكـــون تلـــك الابتـــاءات قاصمـــة للظهـــر، ولكـــن الســـعيد والصاب الأحي

ـــاً.  ـــا حت ـــر آتٍ بعده ـــة أن الن ـــن الفراس ـــرى بع ـــالى، وي ـــال الله تع ـــذى أفض ـــا ش ـــا أيضً ـــتمُّ في أثنائه يش

ـــزداد  ـــه بقـــدر مـــا ي ـــة في الابتـــاءات أنهـــا تدفـــع المـــرء إلى الدعـــاء بحـــاس مفـــرط، لأن ومـــن الأسرار الكامن

ـــاء. ـــابة الدعـ ـــدُّ مـــن دواعـــي استجـــــ ـــذي يُعَ ـــروح، الأمـــر ال ـــذوب ال ـــا ت ”الاضطـــرارُ والاضطـــرابُ بقـــدر م

”
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﴾﴿

مسلمون  أنهم  حين  في  الإسلام،  باسم  ذلك  ويفعلون 
بالاسم فقط، لا يعرفون قراءةَ القرآن ولا كلماتِ الصلاة 
الأحمديين  أن  هو  يعرفونه  ما  وكلُّ  الشهادة،  ولا كلمةَ 

ليسوا مسلمين، وبالتالي يهددون مبشرينا ودعاتَنا.
في  يستمر  أن  الأحمدي  واجب  من  إن  قلت،  وكما 
أعماله التي كُلّفنا بها. ويجب أن يقاوم هذه الاعتداءاتِ 
الله  أمام  والخشوع  والخضوع  بالدعاء  والاضطهاداتِ 

تعالى. حفظ الله تعالى جميع الأحمديين!

الحسد يؤجج عداوتهم لنا
لقد عقد المعارضون العزم على عداوتنا، وهم يزدادون 
إفراطًا في هذا السبيل،  إن نار حسدهم تدفعهم إلى 
ذلك، لأنه قد مرت الآن مائة سنة على تأسيس الخلافة 
بعد وفاة المسيح الموعود ، يقول هؤلاء المعارضون 
القضاء عليهم  إننا كنا قد أجمعنا منذ مائة سنة على 
فإذا هم يخططون للاحتفال باليوبيل المئوي لخلافتهم. 
فهذه العداوة تبرهن لنا أن الجماعة الإسلامية الأحمدية 

بفضل الله تعالى تتقدم على دروب الرقي والتقدم.
منذ بضع سنين خلت ومعارضة الجماعة في إندونيسيا 
الأحمديين  بيوت  نُبتْ  حيث  أشدها،  على  أيضًا 
مت وأُحرقِت، كذلك أُحرقت مساجد الأحمديين  وهدِّ
البداية كانت  في  أيضًا  المركزية  والحكومة  مت.  وهدِّ
من  خوفًا  والفتنة  الشغب  ومثيري  معارضينا  تحالف 
مختلفةٍ  أقاليمَ  في  الحكومات  ربما كانت  أو  المشايخ، 

تدعم المشايخ حيث كانت الفتنة شديدة الوطأة.
على أية حال، بعد فترة من الزمن – نظرا إلى المظالم 
طويلة،  فترة  منذ  الجماعة  على  تُصبُّ  التي كانت 
ونتيجةً للفتنا انتباه الحكومة إلى هذه المشاكل بمختلف 

حلّ  إندونيسيا  في  المركزية  الحكومة  قررت   – الطرق 
هذه القضية، وقد عُقد اتفاق نَشرت الجريدةُ خبرا عنه 
منها  الكلمات  إذ قد عرضت بعض  بصورة مشوهة، 
وتركت كلماتٍ أخرى فلم تتضح صورة الاتفاق جيدًا. 

وهذا ما ذكرتُه في إحدى الخطب الماضية أيضًا.
الإنترنت  إلى  الجريدة  من  الخبر  نُقل  حال،  على كل 
أيضًا. وبعد الاطلاع على ما ورد في الإنترنت، أو ربما 
بعد الاستماع إلى خطبتي فإن بعض الأحمديين الذين 
لم يعرفوا الأمر على حقيقته كتبوا إليَّ أنه لا حرج في 
الفتنة، وكتبوا  القضاء على  بغية  قبول بعض شروطهم 
أيضًا أنهم لا يحيطون علما بتفاصيل الأمور، فقد يكون 
الأمر هكذا وقد يكون هكذا، وضرب أحدهم على 
ذلك مثالا أن الرسول الأكرم  أيضًا كان قد قبل شرط 
الكفار في صلح الحديبية، وقبِل أن تُشطب كلمة رسول 

الله. فأولا أقول ردا على ذلك أنه من الذي شطبها؟
  ٌّهو نفسه قد شطبها. أما سيدنا علي  إن النبي
فقد رفض فِعل ذلك وقال يا سيدي أنا لا أستطيع أن 

أفعلها.
شطب كلمة  من  نفسه  النبي  هو  إن  قلتُ  فكما 
مع  تُعقَد  المعاهدة  بأن  وقال  الله«  بيده،  »رسول 
الكفار وهم لا يؤمنون بكوني رسولَ الله، لذا يمكنني أن 
أشطب هذه الكلمة. أما الذين كانوا يؤمنون بأنه نبيُّ 

الله تعالى ورسولُه فلم يجرؤوا على ذلك.
والنبي  أيضًا أدرك عواطفهم، فلم يأمرهم أن يشطبوا 
كلمة رسول الله. فلا يليق بنا أن نلجأ إلى المداهنة، أو 
العاشقِ  نقوم بتصرف يحطُّ من مقام المسيح الموعود، 
الصادقِ للنبي ، إننا نعتبر مرزا غلام أحمد القادياني 
عليه الصلاة والسلام مسيحًا موعودًا ومهديًّ معهودًا، 
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”

”

ولا قيمة ولا حقيقة لنا بعد التخلي عن هذا الموقف.
جماعة  إلى  انضمامنا  في  تكمن  إنما  وزينتنا  جمالنا  إن 
الذي  الموعود  المسيح  الموعود مؤمنين بأنه هو  المسيح 

قد فرَّق بين الظلمة والنور.

موقفنا الإيماني وحقيقة دعوانا
إن موقفَنا ودعوانا هو أن هذا الإمام قد بيَّ لنا حقيقةَ 
قلوبنا  ونوّر  هذا،  الظلمة  عصر  في  الشهادةِ  كلمةِ 
بالنور الحقيقي لهذه الكلمة. وإن هذا المسيحَ والمهديَ 
تعالى حسب  إلى الله  الوصولِ  علّمنا طرقَ  الذي  هو 
تعاليم القرآن. وإن المسيحَ والمهديَ والعاشقَ الصادقَ 
للإبحار  الجديدةَ  الأساليبَ  علّمنا  الذي  للنبي  هو 

. والغوص في عشق الرسول العربي
سماه  الذي  المهديِّ  الإمامِ  ذلك  عن  نتخلى  فهل 
النبي  مسيحًا ومهديًّ ودعاه »مهدينا«، للتخلص من 
والمشايخ،  الحكومات  رضا  ولكسب  المؤقتة  المشاكل 

ونتخلى عن إيماننا بكونه المسيح الموعود؟!
المقدر  من  التي كان  والآياتُ  العلاماتُ  تحققت  لقد 
الدعوى  هذه  وإن  بحسبها،  الموعود  المسيح  يأتي  أن 
ماثلةٌ أمامنا، والزمان أيضًا قد حقق جميعَ المقتضياتِ 
لنا  يمكن  الأمور  هذه  رؤيةِ كلِّ  أفبعد  لبعثته،  الداعيةَ 
رغم انضمامنا إلى جماعته أن ندعوه باسم آخر، إرضاءً 

للناس أو خوفًا منهم، رغم أن النبي  قد سماه مسيحًا 
؟ أَوَيُكن لنا أن نقوم بذلك لمجرد الخوف من أن  ومهديًّ

يؤذيَنا المعارضون؟!
على  والخسوفِ  الكسوفِ  آيةَ  نطبّق  أن  يمكن  فهل 
شخص غيره بعد أن أظهرها اللهُ تعالى في حق الإمام 
لنا أن  أعيننا؟ أو هل  المهدي  ورأينا تحققها بأمِّ 
بَ شهادة الله تعالى، والعياذ بالله؟ أو هل نكذّبُ  نكذِّ

نبوءات القرآن الكريم وننكر تحققَها في هذا الزمن؟
الذين  من  بكونه  نبايعه  ونؤمن  أن  يمكن  هل  أو 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  تعالى  الله  اصطفاهم 
ره قائلا: »إن المسيحَ  نكذّب بما أوحى الله إليه حين بشَّ
الموعودَ الذي يرقبونَه، والمهديَّ المسعودَ الذي ينتظرونه 

هو أنت«؟!
ثم أوحى الله تعالى إليه فقال: »ولا تكونن من الممترين«.
عَدَّ من الأحمديين إذا قمنا بكل هذه  وهل يمكن أن نـُ
مصالحنا  أجل  من  قبل،  من  ذكرتها  التي  التصرفات، 
فقط؟ ففي هذا الحال إن رفضَ منصبِ المسيحِ الموعودِ 
هو رفض الأحمدية بعينه. وهذا ما لا يمكن أن يقبله 

أيُّ أحمدي أبدا.

فرصة سانحة للتحاذق الصحفي
مشوهةٍ  بصورةٍ  المذكورةُ  الجريدةُ  نشرته  الذي  الخبر 

والنبي  أيضًا أدرك عواطفهم، فلم يأمرهم أن يشطبوا كلمة رسول الله. 
فلا يليق بنا أن نلجأ إلى المداهنة، أو نقوم بتصرف يحطُّ من مقام المسيح 
الموعود، العاشقِ الصادقِ للنبي ، إننا نعتبر مرزا غلام أحمد القادنييا عليه 
الصلاة والسلام مسيحًا موعودًا ومهديًّ معهودًا، ولا قيمة ولا حقيقة لنا 
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والأحمديين،  الحكومة  بين  عُقد  الذي  الاتفاق  حول 
هذا الخبر قد وجد اللاهوريون من خلاله فرصةَ لإثارة 
الضجة، ونشأ فيهم حماس جديد، ونشروا خبرا مفاده 
أن الأحمديين قد غيروا موقفهم. وكانوا يهدفون من وراء 
ذلك )أي اللاهوريين، أو غيَر المبايعين للخلافة( أنهم هم 
المطاف، بحيث إن الأحمديين،  انتصروا في نهاية  الذين 
أحمد  غلام  مرزا  سيدنا  بأن  اعترفوا  قد  بالله،  والعياذ 

القادياني  ليس نبيًّا وإنما هو مجدد ومرشد فحسب.
الأمر الأول هو أن لجنةً مكونة من المسؤولين الأحمديين 

الذين  إندونيسيا،  في 
مع  للحوار  ذهبوا 
الحكومة  مسؤولي 
بالهم  في  تكن  لم 
أو  شائبة  أدنى 

أحمد  غلام  مزرا  حضرة  بسيدنا  نؤمن  لا  أننا  فكرة 
القادياني  كمسيح موعود أو كنبي، كما لا يمكن 
إندونيسيا  جماعة  إن  ذلك.  يتصور  أن  أحمدي  لأي 
وهي  والوفاء،  الإخلاص  في  متقدمةٌ كثيراً  الله  بفضل 
من الجماعات التي تصنف في الصفوف الأولى في هذا 
الجماعة  لأجل  والأنفس  بالأموال  وتضحياتهم  المجال. 
لخير شاهد على أنه ليس هناك أي شائبة في إخلاصهم 
ولا  إندونيسيا،  بجماعة  ألُصقت  لتهمة  فإنها  ووفائهم. 
شك أنها تهمة، إذا قلنا بأنهم قد أبدَوا ضعفًا من أجل 
الذي وقَّعت عليها الحكومة لم  مصالَح مؤقتة. الاتفاق 
على  يحتوي  بل كان  على كلمات صريحة كهذه  يحتوِ 
بنود مختلفة، وبقبولها لا يمكن إلصاق التهمة بأي أحمدي 
أظهر  أو  إيمانه  مع  يتنافى  شيئًا  قال  أنه  إندونيسيا  في 
ضعفًا في إيمانه، الأمر الذي صرحت به جماعة إندونيسيا 

في رسالتهم الموجهةِ إليَّ. ولكن بما أن كلمات »المسيح 
الموعود والإمام المهدي« لم تكن مذكورة صراحة في نص 
للتحاذق  سانحة  فرصة  الجريدة  رأتها  فقد  لذا  المعاهدة 
أي  خَلَدِ  في  يدور  يكن   لم  شيئًا  ونشرت  الصحفي، 
وأذاعوه  الخبر  هذا  اللاهوريون  تلقّف  ثم  قط.  أحمدي 
في  الأمر  حتُ  وضَّ عندما  ولكن  واسع.  نطاق  على 
موقفنا  أيضًا  الجريدة  ونشرتْ  السابقة  الخطب  إحدى 
بوضوح – الأمر الذي يدل على نزاهة الجريدة على أية 
حال – فإن إصرار اللاهوريين وتصلبهم لموقفهم وإثارتَهم 
الضجة واتصالَهم 
هاتفيا في مكتبنا 
هنا  للإعلام 
وقولَهم بأن الأمر 
بعد  يتضح  لم 
ليس إلا تعنتا صارخًا منهم. ولا يمكن إقناعهم إلا أن 
يشاء الله، فلو تصلب أحد لرأيه ولم يكن جاهزاً لقبول 
أي شيء فلا يمكن لإنسان آخر أن يقنعه. أما نحن فقد 

قلنا ما كنا قائلين ووضحنا موقفنا بصراحة.
ح الأمر اليوم مرة أخرى لأقول  على أية حال إنني أوضِّ
للاهوريين أو غيِر المبايعين للخلافة أنِ اتقوا الله، واقرؤوا 
الإمام  إلهاماتِ  في  وتأملوا  الله،  رسول  سيدنا  نبواءتِ 
إذا كان  فيما  تفكروا  أنفسكم.  حاسبوا  ثم  المهدي، 
موقفكم عن المسيح الموعود قد أدى بكم إلى أي تقدم 
وازدهار؟ هل الذين اعتبروا الأنجمن حاكمة على الخلافة 
حاولوا  أو  العالم  في  والأحمدية  الإسلام  راية  رفعوا  قد 
لذلك مكابدين الحرقة والآلام في قلوبهم؟ أم كان ذلك 
الذين آمنوا بحضرة مرزا غلام أحمد  أولئك  من نصيب 
بالخلافة  وآمنوا  صادقا  ونبيا  موعودًا  مسيحًا  القادياني 

وما دام الله تعالى بنفسه قد سماني بهذين الاسمين 

فأنى لي أن أرفضهما أو أخاف غيره سبحانه وتعالى؟
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الحقة بعده؟ لقد أوصل المبايعون للخلافة دعوةَ الأحمدية 
ولكن  العالم،  في  بلدا  إلى 189  الحقيقيَ  الإسلامَ  أي 

هل  أنتم؟  أنجزتموه  الذي  ما 
شهادات الله الفعلية هي مع 
مع  أم  نبيًّا  يعتبرونه  الذين 
الذين لا يعتبرونه إلا ناسكًا 
فحسب؟  ومجددًا  ومرشدًا 
الفُرقة  هذه  وأَنهوا  فاتقوا الله 
فيما  وتأملوا  والانفصال. 
الموعود  عن  المسيح  يقوله 

نفسه. لا شك أنكم تنشرون كتبه ولكن ندعو الله تعالى 
أن يوفقكم لمطالعتها وفهمها أيضًا. افتحوا القرآنَ الكريَم 
ببعض  يؤمنون  الذين  عن  تعالى  الله  يقوله  ما  واقرؤوا 

ويكفرون ببعض.
يقول سيدنا المسيح الموعود:

"ليس من المفروضِ أن يكون النبي مشرعًِّا حتمًا، فإنها 
ليست إلا موهبة تنكشف من خلالها أمورٌ غيبية. فما 
مائة وخمسين  الأوان حوالي  هذا  إلى  تلقيت  قد  دمتُ 
نبوءةً ورأيتُ تحققها بكل جلاء بأمِّ عيني فكيف يمكن 
أن أرفض إطلاق تسميةِ النبي أو الرسولِ على نفسي. 
وما دام الله تعالى بنفسه قد سماني بهذين الاسمين فأنّ لي 
أن أرفضهما أو أخاف غيره سبحانه وتعالى؟ أحلف بالله 
الذي أرسلني، والذي لا يفتري عليه إلا الملعونون أنه هو 
قد أرسلني مسيحًا موعودًا. وكما أنني أؤمن بآيات القرآن 
دون   – أنُزل  الذي  بالوحي  أؤمن  تماما  الكريم كذلك 
أدنى فرق بين إيماني بآيات القرآن والوحي الصريح النازل 
علي- وتبين لي صدقه من خلال الآيات المتواترة التي 
تحققت. وأستطيع أن أحلف بالله في بيت الله الحرام أن 

الوحيَ الطاهر الذي ينـزل علي إنما هو كلام ذلك الإله 
أنزل كلامَه على سيدنا موسى وعيسى وسيدنا  الذي 
محمدٍ المصطفى . لقد شهدتْ 
لي الأرض والسماء أيضًا. كذلك 
نطقتْ من أجلي السماءُ والأرضُ 
بأني خليفةُ الله. ولكن كان مقدرا 
بحسب النبوءات أن ألاقي الرفض 
على  الذين  لأن  أيضًا  والإنكار 
وأعلم  يؤمنون.  لا  غشاوة  قلوبهم 
يقينًا أن الله تعالى سيؤيدني حتمًا 
كما ظل يؤيد أنبياءه دائمًا. لا يسع أحدًا أن يقف في 
طريقي لأن تأييد الله ليس معهم. وحيثما أنكرتُ النبوة 
بشريعة  آت  لم  أنني  بمعنى  ذلك  فعلتُ  إنما  الرسالة  أو 
مستقلة ولست نبيًّا مستقلا. لكني رسولٌ ونبي – ولكن 
بغير شريعة جديدة – بمعنى أنني نلتُ الفيوض من النبي 
الله  من  الغيب  بعلم  وحظيت  باسمه  وسُيتُ  المقتدى، 
تعالى بواسطته. ولم أرفض كوني نبيًّا من هذا المنطلق قط. 
نبيًّا ورسولا. فلا  بل بهذا المعنى نفسِه ناداني الله تعالى 

أنكر الآن أيضًا كوني نبيًّا ورسولً بهذا المعنى.")4( 
الإمامُ  يقول  فيما  أيضًا  هذا  بعد  إبهام  أي  يبقى  فهل 
  عن نفسه بأمر من الله تعالى؟ فقد أعلن  بكل  المهديُّ
أقول  وإجلال  احترام  فبكل  نبي.  إنني  وقال:  وضوح 
لإخواننا هؤلاء الذين ضلوا الطريق: تعالوا واشتركوا معنا 
الله  بعث  أجله  من  الذي  الروحاني  الانقلاب  هذا  في 
تعالى حضرةَ مرزا غلام أحمد القادياني  مسيحًا موعودًا 
ومهديًّ معهودًا ونبيًّا ظليًّا، ذلك المسيحُ والمهديُّ الذي 
الإسلام  أو  الأحمدية  دعوة  ينشر  أن  له  مقدراً  كان 
جميع  في  الأكرم  –  للنبي  صادق  – كخادم  الحقيقي 
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له  قال  مَن  فعله بالضبط، وهو  ما  العالم، وهذا  أنحاء 
بكلماتٍ صريحةٍ بأني  تعالى  الله 
أقصى  إلى  دعوتك  سأبلغ 
أطراف الأرضين رغم كل هذه 

المعارضة. واليوم لا يرى تحققَ هذا 
به كنبي  يؤمنون  الذين  إلا  الوعدِ 

بعده.  الخلافة  بأهداب  ويتمسكون 
الهواء إلى جميع أنحاء  اليوم عبر  الدعوةَ تصل  إن هذه 
نصيب  من  هو  إنما  اليوم  والفوزَ  الانتصار  فإن  العالم. 
وإن  ونبيًّا.  ومهديًّ  مسيحًا  به  يؤمنون  الذين  أولئك 
تبليغ  في  المعجزاتِ  ويُري  نبيه  يؤيد  بنفسه  تعالى  الله 
الدعوة، وليست في الدنيا قوةٌ تقدر على عرقلتها. إن 
إشارة  يتضمن  دعوتك”  سأبلغ  “إني  تعالى  الله  قول 
السبيل  هذا  في  عراقيلُ  هنالك  ستكون   أنه  إلى  لنا 
من  النار  لهيبُ  وترتفع  المعارضة  عواصفُ  وستهب 
وضع  أيضًا  الحكوماتُ  وستحاول  والشمال،  اليمين 
العراقيل، ولكنني.. الإله العزيز الغالب والقادر على كل 

شيء.. أطَمْئنك يا أيها المسيح 
أتباعك  وأطَمْئن  والمهدي، 
أيضًا يا مَن أنت مني وتسعى 
جاهدًا لنشر دعوتي لذا فقد 
تكون  تأييداتي  أن  قررتُ 

معك دائمًا وأبدًا، وأنا سأبلغ 
دعوتك إلى أقصى أرجاء الأرضين.

ففي إحدى المرات أوحى الله تعالى إليه يطمئنه فقال 
ما نصه:

أنت مني  مَشْيِك.  إنني معك. وماشٍ مع  “لا تخف. 
بمنـزلة لا يعلمها الَخلْق. وجدتُك ما وجدتُك. إني مُهيٌن 

أنت  إعانتك.  أراد  من  مُعين  وإني  إهانتك  أراد  من 
مني، وسرُّك سري، وأنت مرادي 
وجيه في حضرتي.  أنت  ومعي. 

اخترتك لنفسي)5(. 
من كل  تعالى  الله  طمأنه  فالذي 
وأعلن  تأييداته،  له  وأكد  خوف 
أنه سيعين من أراد إعانته، وأعلن أنه 
سيهين من أراد إهانته ووضْعَ العراقيلِ في سبيله، والذي 
عدّه الله تعالى في أصفيائه الخواص فلا داعي أن يخاف 
المؤقتة  العراقيل  بسبب  لقلقهم  مبرر  ولا  أيضًا  أتباعه 

العارضة.
ففي غزوة أحد رغم تزلزلُِ أقدام المسلمين مؤقتًا، ورغم 
تعرضهم للخسارة في الأموال والأرواح لم ينتصر العدو، 
التي كانت  هي  وأجلّ”  أعلى  “الله  إن كلمات:  بل 

غالبة في نهاية المطاف.
فما دام الله تعالى الأعلى والأجل قد أعلن اليوم أيضًا 
لنا  داعي  لحبيبه  فلا  الصادق  للعاشق  ونصرته  تأييده 
والاضطراب  للقلق  به  المؤمنين  نحن 
والمصاعبِ  العراقيلِ  هذه  بسبب 

المؤقتة.

العرب  الأحمديين  اضطهاد 
أيضًا

خلال الأيام القليلة الماضية تعرض الإخوة العرب أيضًا 
ويتعاطفون  يواسوننا  ممن  وغيرهم  الأحمديون  فيهم  بمن 
لأن  وذلك  والاضطراب،  للقلق  الإسلام  ومع  معنا 
بعض الدول العربية الكبيرة قد أغلقت قناتنا الفضائية 
MTA3 التي كانت تبثُّ عبر Nile Sat الذي تملكه الدول 
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”
العربية. الحق أنهم فعلوا ذلك لخوفهم من بعض المشايخ 
الحسد  نار  في  ولاحتراقهم  المسيحيين،  والقساوسة 
بسبب تقدم الأحمدية، لا شك أن أحد الأسباب التي 
دفعتهم إلى هذا كان حسدهم. وبما أنهم أغلقوا قناتنا 
وبدون  الحائط  عُرض  الأخلاقية  القِيم  بجميع  ضاربين 
إشعار مسبق لذا فقد بعث الإخوة العرب الأحمديون 

على  المشرفين  وإلى  إليَّ  وغيرهُم 
فيها عن  قناتنا رسائلَ كثيرة أعربوا 
قلقهم المفرط قائلين: أي ظلم هذا 
الذي وقع! وكيف تم إغلاق القناة 
فقلنا  مسبق.  إشعار  ودون  فجأة 
لهم أنِ اصبروا فلسوف نحاول إعادة 
بثها في أقرب وقت بإذن الله. أما 
فيكونون  خطبتي  سماع  بعد  اليوم 
إغلاق  وراء  السبب  علموا  قد 

المداهِنةَ  الحكوماتِ  إن هذه  القناة. 
وحسدًا  الناس  من  خوفًا  قناتنا  إغلاق  على  أقدمت 
لنا؛ ذلك أنه كانت هناك معارضةٌ من قبل القساوسة 
المسيحيين أيضًا؛ إذ كنا نردُّ عليهم في قناتنا، فشدّدوا 
على إغلاقها، لأنها تترك تأثيراً سلبيًّا )على حد زعمهم( 

على المسيحيين.
على أية حال إن أمرهم الآن في يد الله. أولئك الذين 
عادَوا أهل الله باسم الله تعالى ظانين أنهم يملكون القوة 
القدرات  العزيزَ ومالكَ جميعِ  والقدرة كلَّها. ولكن الله 

والقوى يعلن ويقول:
رُ الْمَاكِريِنَ﴾)6(  ﴿وَمَكَروُا وَمَكَرَ اللَُّ واَللَُّ خَيـْ

أي  الأول  المسيح  قبلُ ضد  من  المكائد  حيكت  لقد 
المحمدي،  المسيح  ضد  تحاكُ  واليوم   ، الناصريَّ المسيحَ 

فالذين يضعون  دائمًا،  عباده  يطَمْئن  تعالى  ولكن الله 
يد  الأمر في  العراقيل في سبيلنا لا نخافهم مطلقا لأن 
الله وهو الذي بعث المسيحَ الموعود، وهو يوصل الدعوة 

بطرق لا يتصورها الإنسان قط.
فتعالوا نر ماذا أعطانا الله مقابل كل ذلك! لقد أُغلِقت 
نقوم  أن  قبل  ليوم واحد  أو ربما  لبضع ساعات  القناة 
مؤقتة.  بصورة  بديلة  بترتيبات 
قناتنا  إغلاقهم  مقابل  ولكن 
تعالى للاتصال بشركة  وفقنا الله 
أوروبية تملك قمراً صناعيًّا. ولقد 
حاولنا كثيرا للاتصال بها سابقًا 
تُفلح محاولتنا في  لم  أيضًا ولكن 
على  المجال  توفر  لعدم  الماضي 
ولكن  الصناعي.  القمر  ذلك 
العراقيلَ  هؤلاء  وضع  أن  بعد 
لنا المجالَ  المرة وفّر الله تعالى  هذه 
على هذا القمر بفضله الخاص. القمر الصناعي الذي 
يغطي  إغلاقها كان  قبل  عبره  تـُبَثُّ  محطتنا  كانت 
مساحة أضيق نسبياًّ، وكان البث يصل إلى بعض البلاد 
بثّه  فيغطي  الحالي  الصناعي  القمر  أما  فقط،   العربية 
مساحةً أوسع بكثير من سابقه. كانت – فيما سبق – 
تصلنا الرسائل من المغرب والبلاد المجاورة لها أن الناس 
حاجتهم  رغم  العربية   MTA3 مشاهدة  يستطيعون  لا 
إليها، فكانوا يرجون أن نوفر لهم مشاهدتها أيضًا. والآن 
سُدَّ  فقد  الجديد  الصناعي  القمر  إلى  وصولنا  بسبب 
تعالى صادق  أفعال الله  فهذه  إذًا  أيضًا.  النقص  هذا 
الوعد. فلا شك أن عراقيل عابرة ظهرت وستظهر في 
هجمات  والحساد  الأعداء  وسيشنّ  أيضًا،  المستقبل 
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أخرى، ولكن يجب ألا يدفع ذلك أيَّ أحمدي إلى يأس 
العراقيل – كما قلت من قبل  أو قنوط. وبسبب هذه 
– ينيب المؤمن إلى الله تعالى أكثر، لأن هذه هي سيرة 
وأدُّوا  نوا صلواتكم،  الدعاء، وحسِّ زوا على  فركِّ المؤمنين. 
والعبادات  الأدعية  النوافل، لأن  إلى  وتوجّهوا  فرائضكم 
هي التي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا. أكثِروا مِن ذِكر 
الانتصارات  أبواب  علينا  سيفتح  هذا  لأن  تعالى،  الله 
بإذن الله. فهذه هي النقطة المركزية التي يجب على كل 

أحمدي أن يجعلها نُصْبَ عينيه دائما.
وكما قلت: ففي هذه الأيام التي يـُعِّد الأحمديون البرامج 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الخلافة يسعى الحساد 
إلى إلحاق الضرر بالجماعة أكثر من قبل، وقد فعلوا ذلك 
من قبل، وسيحاولون إلحاق الضرر بنا حسدًا منهم لأن 
الخلافة قد انتُزعتْ منهم، بينما يتمتع بها الأحمديون وهم 

محافظون على وحدتهم.
لن  إننا  علنًا  ذلك  يقولون  المسلمين  من  معارضينا  إن 
ننجح دون الخلافة أبدًا. وإن جرائدهم ومجلاتهم مكتظةٌ 
بالمقالات حول هذا الموضوع. وفي كل يوم جديد يُنشر 
أحضرتُ  وقد  الموضوع.  هذا  لهم في  مقالةٌ  أو  خطابٌ 

معي مقالا واحدًا كنموذج وأقرأ منه على مسامعكم.
يقـول المفـتي حبيـبُ الرحمـن دَرخْاسْتي:

الإسلامية  الخلافة  نظام  من  أفضلَ  نظامٌ  هناك  »ليس 
على منهاج النبوة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف العظيم 
دون اجتماع أهل الحق على وجهة واحدة. في هذه الحالة 
التي ابتُليتْ بها الأمة الإسلامية في هذا العصر الذي تتم 
فيه محاولات لحرمانها من كل شيء بشتى الطرق، لا بد 
مت من أجله تضحية عظيمة من قِبل  من تحقيق ما قُدِّ
الأمة الإسلامية حتى حصلت على دولة باكستان. إن 

هذه التضحية كانت بأمل أننا سننال بلدًا مستقلا لنقيم 
يقول:  إذ  جيدا  تعليقه  )اسمعوا  الإسلامي،  النظام  فيه 
سنقيم فيه النظام الإسلامي( ولكن هذا الحلم قد تحقق 
الغش والخداع…. )أي كانوا قد حصلوا على  بصورة 
بلد مستقل لإقامة النظام الإسلامي ولكن لم يحدث فيه 
إلا الغش والخداع، بحسب اعترافه هو، ثم يقول: "إن سر 
والاتفاق  الاتحاد  يكمن في  المسلمة وخيرها  الأمة  بقاء 

وإقامةِ نظامِ الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة.«)7(
ليتهم يتركون تعنتهم ويؤمنون بأن الإمام المهدي الذي 
آخر  تصريح  في  ورد  )حيث  ظهر.  قد  ينتظرونه  كانوا 
لهم أن الإمام المهدي سيأتي وبعده ستقوم الخلافة(. ألا 
فليعلموا أن الإمام المهدي الذي ينتظرونه قد جاء، وقد 
أخرى  خلافة  تُقام  ولن  بواسطته  أيضًا  الخلافة  قامت 
حين  فاليوم  لذلك.  حاولوا  مهما  النبوة  منهاج  على 
يدعو الأحمديون لأنفسهم بأن ينقذهم الله تعالى من كل 
للتمسك بأهداب جماعة  أقدامهم ويوفقَهم  شر ويثبتَ 
المهدي والمسيح الذي جاء حسب نبوءات سيدنا رسول 
الله، عليهم أن يدعوه تعالى أيضًا لهؤلاء المسلمين الزائغين 
إلى  للانضمام  تعالى  الله  يوفقهم  بأن  الحق  جادة  عن 

، آمين. جماعة هذا المسيحِ والمهديِّ
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* إن الفقيهَ الفقيهُ بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا 
الرئيـــس هـــو الرئيـــس بخــُـــلقه، ليـــس الرئيـــس بقومـــه ورجاله، 

وكـــذا الغـــي هـــو الغني بحالـــه، ليس الغني بملكـــه وبماله.

* مـــن نَل مـــي أو عَلِقـــتُ بذمتـــه، أبرأته لله شـــاكر منَّته، 
أأَرُى مُعوَّق مؤمن يوم الجزا، أو أن أُسْـــوة محمَّدٍ في أمُتِهِ؟ 

* إذا حار أمرك في شيئين، ولم تدر حيث الخطأ والصواب، 
فخالف هواك فإنّ الهوى يقود النفس إلى ما يعُاب.

* مـــن سمـــع بأذنـــه صـــار حاكيـًــا، ومـــن أصغـــى بقلبه كان 
واعيـًــا، ومـــن وعـــظ بفعلـــه كان هاديً.

* العلم ما نـفََع، ليس العلم ما حُفِظ.

* إن الأحمـــق يعيـــش ليـــأكل، وإن العاقـــل يأكل ليعيـــش 

وإن المؤمـــن يعيـــش ليعبـــد الله.

* مـــن طلـــب الدنيـــا بعمل الآخرة، فقد خســـرهما، و من 
طلـــب الآخـــرة بعمل الدنيـــا، فقد ربحهما.

* الفقيه هو الفقيه بفعله وخلقه، وليس بنطقه ومقاله.

* أشـــد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، 
وكلمـــة الحـــق عند من يرُجى ويُاف.

* لا ترفع سعرك فيـردك الله إلى قيمتك.

* كـــن رجـــاً على الأهوال جلداً، و شـــيمتك السمــــاحة 
والوفاء.

* تعلـــم فليـــسَ المـــرءُ يولـــدُ عالمـــاً وَليَْـــسَ أخـــو عِلْـــمٍ كَمَـــنْ هُـــوَ 
جَاهِـــلُ.

معل���مٍ م���ن  الجف���ا  م���رِّ  عل���ى  اص�ب�ر 
س���اعة التعل���مِ  م���رَّ  ي���ذق  لم  وم���نْ 
ش���بابهِ وق���تَ  التَّعلي���مُ  فات���هُ  وم���ن 
وَالتُّقَ���ى بالعِْل���مِ   ِ واللَّ الفَْتَ���ى   وَذَاتُ 
الأذى م���ن  س���ليماً  تحي���ا  أن  ش���ئتَ  إذا 
ام���رئٍ ع���ورةَ  ب���ه  تذك���رْ  لا  لس���انُك 
مَعايب���اً إلي���ك  أب���دت  إن  وعينُ���ك 
اعت���دى م���ن  وس���امح  بمع���روفٍ  وعاش���ر 

من روائع الإمام الشافعي

نفرات���هِ في  العل���مِ  رس���وبَ  ف���إنَّ 
حيات���ه ط���ولَ  الجه���ل  ذُلَّ  تج���رَّعَ 
لوفات���ه أربع���اً  علي���ه  فك�ب�رِّ 
لذات���ه اعتب���ار  لا  يكون���ا  لم  إذا 
ص�ي�ن وعرض���ك  موف���ورٌ  ودين���ك 
ألس���نُ وللن���اس  ع���وراتٌ  فكل���ك 
أع�ي�نُ للن���اس  ع�ي�نُ  ي���ا  وق���لْ  فصُنْه���ا 
أحس���نُ ه���ي  بال�ت�ي  ولك���نْ  وداف���عْ 



        التقوى               سبتمبر  222022 

سؤال قديم
لـِـمَ  يعاني البشر في العالم؟ وإذا كان الله رحيمًا، ناهيك عن السؤال 
ا إذا كان لذلك الإله وجود حقيقي أصلً! فكيف يسمح مثلً  عمَّ
أن يعاني طفل بريء؟! أسئلة طالما يرددها طائفة من دعاة الإلحاد 
وحتى غيرهم ممن لم تتضح لديهم بعد الصورة الكلية لفكرة معاناة 
الإنسان، أو لنقل معاناة الخليقة كلها، في هذا العالم. ولكن من 
البريئة  أو غير  أحيانً  البريئة  التساؤلات  المهم في سياق كل هذه 
ا لو أخرجنا الله من المعادلة  في أحيان أخرى، أن نسأل أيضًا عمَّ
الذي  السؤال  المعاناة؟! هذا هو باختصار  تنتهي  فهل  الفرضية، 
البداية، كي  منذ  عنه  نفصح  أن  رأينا  المقال،  هذا  محور  يشكل 

تتضح معالم الطريق للقارئ خلال مطالعة هذا الموضوع الشائك، 
لم  المبدعون، كما  والأدباء  والنفسانيون  الفلاسفة  ناقشه  والذي 
تقف الأديان بمنأى عنه، وعلى الرغم من قدم طرحه، إلا أن ما 
قيل فيه لم يشفِ، على ما يبدو، صدور طائفة الملحدين المتأخرين 

بعد!

»الله« في المعادلة!
إذا حاولنا أن ننظر إلى هذه القضية من منظور الملحدين أنفسهم، 
فسنجد أن استمرار المعاناة، حتى في ظل افتراض عدم وجود الإله، 
يعني من ناحية أخرى أن الملحد يعتقد في قرارة نفسه بوجود الإله 
فلم  وإلا  لامتعاضه!  مدعاة  يشكل  الوجود  هذا  أن  غير  القيوم، 

يتخذ من المعاناة ذريعة لدحض وجود الإله الخالق؟!
ما من جدال في أن الخسارة والربح والراحة والألم، وما إلى ذلك من 
الأضداد، كلها كانت  موجودة في تعاقب مستمر منذ أن ظهرت 
الحياة وخلال مراحل تطورها. وكلما تطور وعينا، ارتقى مستوى 
نا بالمتعة والألم وآثار العالم من حولنا، وعرفنا أن تلك الأزواج  حِسِّ

الداعية: أياز محمود خان
المملكة المتحدة

فلسفةفلسفة
 المعاناة المعاناة
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”

”

المتضادة، ما كان لها أن توجد إلا في هذا الوضع الزوجي، بمعنى 
أنه لا يمكن أن توجد السعادة دون شقاء، ولا يمكن العثور على 
بَارَكَ الَّذِي  متعة دون ألم، وهكذا.. كما يخبرنا القرآن الكريم: ﴿تـَ
بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ واَلَْيَاةَ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ﴾ )1( بـْ ليِـَ
إيجابية  قيمة  الحياة  والموت.  الحياة  فلسفة  الآية  يبين الله في هذه 
والموت هو مجرد غياب لتلك القيمة. وكلما اقتربنا من الحياة ازددنا 

قوة ووعياً، وبالتالي زاد إدراكنا للمتعة والألم. 

لماذا نعاني أصلا؟!
لُوكَُمْ  بـْ »ليِـَ الآية:  تجيب  معاناة؟  هناك  لماذا  للسؤال:  بالنسبة  أما 
أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً«. إن هذا الصراع المستمر وهذه التجربة هما ما 
يدفعان العملية التطورية للحياة إلى مستوى وجود أعلى، جسديًا 

وروحياً.
 إنه بمعنى آخر إشارة إلى مقولة البقاء للأصلح. فلولا المعاناة لما 
الحياة.  في  الأمام  إلى  يدفعنا  محفز  عامل  لدينا  ولما كان  تطورنا، 
حياتنا  نوعية  الطب وفي  وفي  العلوم  وفي  التكنولوجيا  فتقدمنا في 
الظاهرة  هذه  على  يعتمد  المادي كبشر  المستوى  على  وحتى 

بالذات، وكذلك تقدمنا الروحي.
وبدون الشعور بالمعاناة، لا شعور بالراحة والسكينة أيضاً، ولا معنى 

بعد للمتعة والسعادة والفرح.
عندما نتحدث عن قضية معاناة الأبرياء التي لطالما أزعجت الكثير 
من الناس، يقال أن معاناة الأطفال المصابين بأمراض خلقية مختلفة 

دون أي ذنب ارتكبوه هو بكل تأكيد ظلم جسيم من الخالق.
وفي نظر الملحد فإن الوضع الطبيعي الوحيد في هذا السياق المحدد 

لحل قضية المعاناة هو أن يتمتع كل طفل بصحة جيدة.
إن مطالب العدالة المطلقة تتطلب بطبيعة الحال أن يمنح الله الجميع 
نفس القدرات الجسدية والعقلية، لأننا إذا وضعنا الحالات القصوى 
من المرض جانباً بقي هناك تفاوت واختلاف بين الحالات الطفيفة 

وبقيت الحالة غير عادلة.
الاختلاف في ظروف البشر مهما كان بسيطاً، ينتج عنه معاناة أو 
متعة ما. ومع أن قلبنا ينفطر برؤية ألم أولئك الأقل حظاً، إلا أنه 

واقع الحياة وجزء من الطبيعة.
ولا يمكننا أن ننسى أن المعاناة هي شعور نسبي. ويتفاوت تقدير 
الناس للمعاناة على مؤشر الشدة كاختلاف تقديرهم لشدة الحر 
لشدة  تقديرهم  يختلف  الجليدية  القطبية  المناطق  فسكان  والبرد، 
يرى  الاستوائية، فحين  المناطق  أهل  نظرائهم من  والبرد عن  الحر 
القطبيون درجة الصفر المئوي حرا لافحًا، فإن الاستوائيين يعتبرون 
المعاناة  لمستوى  التقدير  فهذا  قارسًا،  بردًا  المئوية  العشرين  درجة 
وثقافية  نفسية  محددات  لعدة  تبعًا  لآخر  شخص  من  يختلف 
وجسمانية وعقلية، وكل هذه المحددات تشترك في تشكيل درجة 
وعي الإنسان، ولهذا السبب قال النبي : »انْظُروُا إِلَ مَنْ هو 
زدَْرُوا  نْظُروُا إِلَ مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تـَ أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تـَ

نعمةَ اللَّ عَلَيْكُمْ«)2( 

سر امتعاض الملحد
المرض والتعاسة ومآسي الحياة كلها في وجهة نظر الملحد نتاج كون 
خلقته الصدفة. بينما يرى المؤمن أن هناك حياة آخرة بعد هذه 
الحياة سيُعوض فيها جميع أولئك الذين عانوا عن آلامهم المؤقتة 

بدرجات أكبر مما يمكن أن يتخيلوا.

ما من جدال في أن الخسارة والربح والراحة والألم، وما إلى ذلك من الأضداد، كلها كانت  موجودة في 

نا  تعاقب مستمر منذ أن ظهرت الحياة وخلال مراحل تطورها. وكلما تطور وعينا، ارتقى مستوى حِسِّ

بالمتعة والألم وآثار العالم من حولنا، وعرفنا أن تلك الأزواج المتضادة، ما كان لها أن توجد إلا في هذا الوضع 

الزوجي، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد السعادة دون شقاء، ولا يمكن العثور على متعة دون ألم، وهكذا..



        التقوى               سبتمبر  242022 

بين  اختلاف  خلق  سبب  حول  السؤال  على  أيضاً  يجيب  هذا 
الناس وعدم منحهم قوى متساوية. والحقيقة هي أن العالم الذي 
يكون فيه الجميع سواسية هو عالم يكون فيه كل شخص على وجه 

الأرض نسخة مكررة من بعضهم البعض.
معظم  وإن  فردية.  إنسانية  هوية  ولا  تنوع  فيه  يوجد  لا  عالم  إنه 
المعاناة الموجودة في العالم هي للأسف من فعل الإنسان. فالجشع 
تسبب  حروب  شن  على  الناس  بعض  يحرضان  السلطة  وحب 

خسائر فادحة في الأرواح البريئة.
وفي كل عام يُهدر 1.3 مليار طن من 
الطعام على مستوى العالم، بإلقائها في 
مياه المحيطات. لماذا؟ للإبقاء على زمام 
أسعار.الغذاء في يد فئة واحدة تهيمن به 

على شعوب العالم.
لماذا؟ كل ذلك حتى يصبح الأغنياء أكثر ثراء وحتى يظل الفقراء 
فقراء. العديد من الناس في جميع أنحاء العالم ينامون جائعين. من 

المسؤول عن هذه المعاناة، هل هو الله أم أولئك البشر؟
بعض الناس يسألون لماذا يعاني الناس الطيبون بينما يعيش أولئك 
إن  قال  من  أسأل:  لكنني  مريحة؟  حياة  الدين  عن  المنفصلون 

الأشخاص الماديين سعداء والمتدينين تعساء؟!
إن الله يبتلي بعض الناس بالفقر ويبتلي آخرين بالثراء. إذا  كان 
فلماذا  للسعادة،  الحقيقي  المصدر  وحده  هو  الدنيا  الحياة  متاع 

ينتحر المشاهير وأصحاب الملايين؟.
 فثبت أن المال لا يملأ الفراغ في قلوبنا. ويخضع جميع الناس في 

مدى شعورهم باللذة والألم للأسباب والعوامل الدنيوية نفسها.
غير أن المؤمن يتجنب الرغبات المادية في هذا العالم ويضحي براحته 
في سبيل الله، بل ويتحمل في بعض الأحيان أعظم التجارب والمحن 

في سبيل الله.

انتحار المصور
لم يكن "كارتر" يتخيل أن الصورة التي سيلتقطها في إحدى دول 
وسط أو شرق أفريقيا عام 1993 ستكون السبب في انتحاره، 

أقصاه،  إلى  أقصاه  من  العالم  مشاعر  هزت  التي  الصورة  تلك 
وتتذكرها الأذهان حاليًّا مع اجتياح الجفاف للمنطقة.

أفريقي  الجنوب  المصور  قام   ،1993 عام  من  مارس  شهر  ففي 
أخبار  لتغطية  السودان،  جنوب  إلى  عمل  برحلة  "كيفن كارتر" 
المجاعة التي كانت تعصف بالبلاد حينها. وخلال إحدى جولاته 
منهارة  تسقط  قواها،  الجوع  أنهك  صغيرة  فتاة  "كارتر"  شاهد 
قرية  في  الغذائية  الإمدادات  توزيع  مركز  إلى  المؤدي  الطريق  على 
السودان، وعلى مقربة منها  »أيود« بجنوب 
نسر يرقب متحينًا فرصة لفظها آخر أنفاسها 

لينقض على جثتها.
المسكينة كانت  الطفلة  تلك  أن  شك  لا 
تعاني الجوع بالفعل، ولكن كيف قرأ المصور 
العالم  قرأ  تلك؟! وكيف  معاناتها  الفوتوغرافي 
تلك المعاناة؟! لا سيما بعد موجة الغضب العارمة التي اجتاحت 
أن  علمًا  الطفلة!  مصير  عن  التساؤل  صورة  في  الإعلام  وسائل 
هناك من المآسي في سائر بقاع العالم ما تشيب له الولدان وتقشعر 

منه الأبدان، ولكن عدسات الكاميرات كثيرا ما تتعامى عنه.
الصور  محررة  بورسكي"،  "نانسي  قامت  أبريل 1994،   12 في 
بحصوله  لإعلامه  "كارتر"  بمهاتفة  تايمز"،  "نيويورك  في  الأجنبية 
 23 في  ليتسلمها  الصحفي،  التصوير  في  "بوليتزر"  جائزة  على 
مايو 1994، في مكتبة "لاو ميموريال"، بجامعة كولومبيا. إلا أن 
بعد ثلاثة أشهر من تسلمه الجائزة، قرر »كيفين« حاصد الجائزة 
الانتحار، إثر مروره باكتئاب حاد، واتهام البعض له بأن التقاطه 
ضمن  متاحة  والصورة  أخلاقيًا)3(.  عملً  يكن  لم  الطفلة  لصورة 

أرشيف نيويورك تايمز لحسن الحظ.

أحباب الله وتجربة المعاناة
إن التجارب والمحن تشكل جزءاً أساسياً من حياة المؤمن. وإن الألم 
الذي يختبره الحبيب في سبيل حبيبه يمنحه متعة تفوق التصور في 

كثير من الأحيان.
أحد  وهو   ، الدين  برهان  المولوي  حضرة  عن  مثال  يحضرني 

 فكما يتم إلقاء الذهب في النار 
يتم  كذلك  لتنقيته،  الحارقة 
في  طبيعي  بشكل  روحنا  تنقية 
فرن التجارب والمحن المشتعل.
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أصحاب المسيح الموعود  فبعدما قبل دعوة حضرته، لاقى ما 
لاقى من خصوم الأحمدية، حيث أوسعوه ضربً وإهانة،  حتى بلغ 
بهم حقدهم وسفالتهم أن الضالين حشوا فمه الطاهر بالروث، فما 
كان منه إلا أن قال:: »يا برهان، كم أنت محظوظ! انظر كيف 
تحصد الحسنات حصدًا! لا شك أنه كان موقنًا بأن الألم الذي 

تحمله من أجل الله كان في حقيقته متعة.
لُوَنَّكُمْ  بـْ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلنَـَ
قْصٍ مِنَ  بِشَيْءٍ مِنَ الَْوْفِ واَلُْوعِ وَنـَ
رِ  وَبَشِّ واَلثَّمَراَتِ  فُسِ  واَلَْنـْ الَْمْواَلِ 

ابِريِنَ﴾)4(  الصَّ
النار  في  الذهب  إلقاء  يتم  فكما 
الحارقة لتنقيته، كذلك يتم تنقية روحنا 
بشكل طبيعي في فرن التجارب والمحن 

المشتعل.
وَلَا  نَصَبٍ  مِنْ  الْمُسْلِمَ  يُصِيبُ  »مَا   : الكريم  الرسول  يقول 
وكَْةُ يُشَاكُها إِلاَّ  وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزنَ وَلَا أَذًى وَلَا غمٍّ، حتَّ الشَّ

كفَّر اللَّ بَها مِنْ خطَايَه.)5( 

المعاناة والرقي الروحاني
يتمكن المرء من الخشوع والبكاء في الصلاة غالباً عندما يكون في 
حالة من الألم. إن أحبة الله يتألقون ويظهرون أعلى معايير الصبر 

والمثابرة في أوقات الشدائد، فيصبحون مثالًا لي ولك.
فقط من يعاني يمكنه أن يشعر بمعاناة الآخرين، وفقط عندما نفهم 
ألم من هم أقل منا حظاً يمكننا أن نتعاطف معهم. لذلك ليست 

كل المعاناة عقابًا بل هي في معظم الحالات نعمة متسترة.
مسكن  الابتلاء،  دار  باسم  الحياة  هذه  إلى  القديسون  يشير 
التجارب والمحن. لذلك نعم هناك معاناة في هذا العالم ولكن الذين 
يعانون من أجل الله يجب أن يتذكروا دائماً أن هذه الحياة المؤقتة 

ستنتهي قريباً.
لقد شبه الرسول الكريم  هذه الدنيا بمحطة أو استراحة مسافر 
تحت ظل شجرة. محطة يستريح فيها المسافر لفترة قصيرة من الزمن 

ثم يواصل رحلته.
إننا نعيش في هذه الحياة الدنيا الآن، ولكن ينبغي أن نضع نصب 

أعيننا العالم الذي سيأتي قريباً؛ الحياة الأبدية.
إنها حياة تمنحنا المتعة الأبدية. وعندما ننظر إلى الوراء ونفكر في 
الابتلاء هذه، سيبدو كومضة كما  دار  أمضيناه في  الذي  الزمن 
اعَةِ إِلَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾)6(. دعونا  يقول القرآن الكريم: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّ
نبقِ الحياة الآخرة دائماً نصب أعيننا. 
فتهون معاناة ومحن الدنيا وتبدو وكأنها 

لا شيء على الإطلاق.
إن المؤمنين محظوظون. في حين يقول 
الملحد أن هذا العالم هو نتاج الصدفة 
وكل ما نقوم به هنا لا عاقبة له، يعرف 
المؤمن أن التضحيات التي يقوم بها من 

أجل الله ليست هباء وهو على يقين أن الله يعلمها.
يعرف المؤمن أن هناك إله يحبنا أكثر مما يمكن لأي أم أن تحب 
أيضاً معنا هنا في  ينتظرنا في الحياة الآخرة وهو  طفلها، وأن الله 

هذه الحياة الدنيا.
فعندما نعاني ونتألم يجب أن نعرف أنه إذا قبلنا ذلك في سبيل الله، 

فسوف يحملنا الله ويكون دائماً معنا.
لذلك دعونا نكن دائماً ممن لا يخيب أملهم أبداً في الله في أوقات 
المحن، وممن لا ينسون الله أبداً عندما نكون في حالة من الراحة. 

الهوامش:
1. )الملك: 3-2(

2. )مسند أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين(
3..صفحة المرصد المصري للصحافة والإعلام بخصوص المصور"كيفن كارتر"

 

4.)البقرة: 156(
5..)صحيح البخاري, كتاب المرضى(

6. )النحل 77(

فقط من يعاني يمكنه أن يشعر بمعاناة 

من  ألم  نفهم  عندما  وفقط  الآخرين، 

نتعاطف  أن  يمكننا  حظاً  منا  أقل  هم 

عقابًا  المعاناة  كل  ليست  لذلك  معهم. 

بل هي في معظم الحالات نعمة متسترة.
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”

فإنه يضع في الحسبان  دينًا شاملًا،  إن الإسلام، ولكونه 
المجتمع كله، كالوالدين والجيران والمسافرين والأيتام والمرضى، 
سأذكر في هذه الورقة البحثية، كيف يلبي الإسلام حقوق 
الإعاقات  وأصحاب  الخاصة  التعليمية  الاحتياجات  ذوي 
بذوي  حديثًا  يسمون  من  وهم  الذهنية،  أو  الجسدية 
محور  هي  الأخيرة  الشريحة  وهذه  الخاصة،  الاحتياجات 

حديثنا في هذا المقال.

نظرة قديمة قاصرة
بدأت  والتي  الأخيرة،  الحقبة  أن  القول  يمكن  الحظ  لحسن 
بعصر فجر الإسلام، بمثابة العصر الذهبي لذوي الاحتياجات 
يُنظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة  الخاصة، وإلا فقد كان 

في عصور ما قبل الإسلام باعتبارهم نذير شؤم أو علامة على 
حتى  يقتلون  الحالات  بعض  في  لذلك كانوا  الآلهة،  غضب 

 . الأطفال المشوهين ولاديًّ
"أفلاطون"  العظيم  اليوناني  الفيلسوف  أخرجهم  وقد  هذا 
قد  روحية  تأويلات  الإخراج  ولهذا  الفاضلة،  مدينته  من 
الذي  الحرفي  بظاهره  هاهنا  لذا نأخذه  الماديين،  تُرضي  لا 

يرتضيه الماديون أنفسهم، فنحاججهم به..
الخاصة  الاحتياجات  ذوو  الأشخاص  تعرض  الواقع،  في 
والإعاقات إلى معاملة قاسية على مر العصور. ففي بعض 
الأديان، نجد أنه لم يُسمح لهم حتى بدخول أماكن العبادة 
ويُعتبرون  »نجاساتهم«،  بسبب  »يدنسوها«  أن  خشية 
أي  تحقيق  يستطيعون  لا  المجتمع  في  لائقين  غير  أشخاصًا 

تقدم مادي أو روحي!
كان العرب قبل الإسلام يتأثرون بمعتقدات أهل تلك الديانات 
الذين يعيشون معهم على نفس الأرض. وهكذا أساءوا معاملة 
الأعمى والأعرج والأبرص، متجنبين تناول الطعام معهم، ولم 

يدعوهم إلى مآدبهم أو غيرها من المناسبات الخاصة.

ذوو الاحتياجات الخاصة،ذوو الاحتياجات الخاصة،
 بين الإسلام وسواه بين الإسلام وسواه

نظرة مقارنةنظرة مقارنة

ريم إبراهيم
)المملكة المتحدة(
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”

دين القسط.. كيف نظرت شريعة الإسلام إليهم؟
على كافة  الشرعية  التكليفات  عمومية  من  الرغم  على 
بحسب  المكلفين كلا  يعامل  الإسلام  أن  إلا  المسلمين، 
مقدرته وسعته، وهذا هو جوهر القسط، والملاحظة الجديرة 
بالذكر أن النظرة القديمة إلى ذوي الإعاقات تغيرت مع بعثة 

نبي الإسلام محمد . حيث بلغ الله من خلاله:
﴿ليَْسَ عَلَى الَْعْمَى حَرجٌَ وَلَ عَلَى الَْعْرجَِ حَرجٌَ وَلَ عَلَى 
الْمَريِضِ حَرجٌَ وَمَنْ يُطِعِ اللََّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَْريِ مِنْ 

بْهُ عَذَابً ألَيِمًا﴾)1(  عَذِّ وَلَّ يـُ تـَ هَارُ وَمَنْ يـَ تَْتِهَا الَْنـْ
رُ  وقال تعالى أيضا: ﴿لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيـْ
فُسِهِمْ  وأَنَـْ بَِمْواَلِِمْ  اللَِّ  سَبِيلِ  فِ  واَلْمُجَاهِدُونَ  ررَِ  الضَّ أُولِ 
الْقَاعِدِينَ  عَلَى  فُسِهِمْ  وأَنَـْ بَِمْواَلِِمْ  الْمُجَاهِدِينَ  اللَُّ  لَ  فَضَّ
عَلَى  الْمُجَاهِدِينَ  لَ اللَُّ  وَفَضَّ الُْسْنَ  وَعَدَ اللَُّ  دَرجََةً وكَُلًّ 

الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا﴾)2( 
أي يستحيل على المؤمنين الذين لا يخدمون الدين أن يصلوا 
إلى مرتبة المؤمنين الذين يعملون بكل طاقتهم في خدمة دين 
الله وسمو كلمته. إلا أن الله تعالى قد شمل بينهم أولئك الذين 

لا يستطيعون خدمة الدين نتيجة إعاقة أو مرض.
كما أن الله تعالى سيأخذ عذرهم بعين الاعتبار ولن يحرمهم 

من قربه وأجره.
آخر  موضع  في  أكثر  المفهوم  هذا  الكريم  القرآن  وأوضح 

حيث قال:

 )3(﴾ وْمَئِذٍ الَْقُّ ﴿واَلْوَزْنُ يـَ
ينال الأشخاص أجر أعمالهم من الله سبحانه  أي عندما 
الروحي  التقدم  يعيق  ما  القيامة، فسيؤخذ كل  يوم  وتعالى 
للإنسان، وكل ضرر يتعرض له لأسباب خارجة عن إرادته 

بعين الاعتبار)4(..

أخلاق دون تجارب، نظرية دون تطبيق 
بينما لاقى أصحاب الإعاقات صنوف المعاملة غير اللائقة 
في عصور قديمة خلت، إلا أنهم صاروا يُنظر إليهم في الإسلام 
على أنهم مدعاة بركة وقبول الأعمال، فقد قال سيدنا محمد 
رْزقَُونَ إِلَّ بِضُعَفَائِكُمْ«)5(.. وبطبيعة  نْصَروُنَ وَتـُ : »هَلْ تـُ
تشمل  بحيث  العموم  من  »ضعفاء«  لفظة  فإن  الحال 
أصحاب الضعف الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي 
أو ذوي الإعاقات بأنواعها. هذا بالنسبة للمجتمع المحيط 
الإعاقة  لذي  بالنسبة  أما  الإعاقة.  ذوي  من  بالأشخاص 
نفسه، فقد علمتنا شريعة الإسلام أن إعاقته تلك سبب في 
 : رفع درجته إذا ما صبر عليها، كما قال خاتم النبيين
رٌ وَليَْسَ ذَاكَ لَِحَدٍ إِلَّ  »عَجَبًا لَِمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرهَُ كُلَّهُ خَيـْ
تْهُ  راً لَهُ وَإِنْ أَصَابـَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابـَ

راً لَهُ«)5(  رَ فَكَانَ خَيـْ ضَرَّاءُ صَبـَ
وللمسيح الموعود  كلام غاية في العمق والجمال بهذا 

الصدد، إذ يقول حضرته:

ــوا إلى  ــن أن يصلـ ــون الديـ ــن لا يخدمـ ــن الذيـ ــى المؤمنـ ــتحيل عـ يسـ

ــن  ــة ديـ ــم في خدمـ ــكل طاقتهـ ــون بـ ــن يعملـ ــن الذيـ ــة المؤمنـ مرتبـ

الله وســـمو كلمتـــه. إلا أن الله تعـــالى قـــد شـــمل بينهـــم أولئـــك 

الذيـــن لا يســـتطيعون خدمـــة الديـــن نتيجـــة إعاقـــة أو مـــرض.
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»الأشخاص الذين يمرون بضائقة أو الذين يعانون من أجل 
الله، سوف يُكافَؤون كثيراً في العالم الآخر. بقدر ما يتعلق 
الأمر بهذا العالم فهو مكان مؤقت. يجب ألا يعيش الناس 
هنا طوال الوقت. إذا كان لدى شخص ما الوسائل المتاحة 
له والتي هي مصدر السرور بالنسبة له ، فليس له حقاً أن 
يشعر بالتعالي. كل ما يوجد في هذا العالم - من وسائل 
الراحة أو المصاعب - سينتهي عاجلً أوآجلً، وهناك حياة 
غير  الاختلافات  بعض  إلى  ينظرون  الذين  أولئك  أبدية. 
وعيوب  ويربطونها بخطايا  البشرية  الحياة  دساتير  المهمة في 
يحاولون  لا  إنهم  للغاية.  مخطئون  هم  سابقة  أخرى  حياة 
التفكير في ولادة أخرى مرتبطة بالعالم التالي حيث سيكافأ 
الذين  أو  هنا  الصعوبات  بعض  لديهم  الذين  الأشخاص 
وضعوا أنفسهم في مصاعب من أجل الله. هذا العالم هو 

مكان نثر البذرة واغتنام فرصة بلوغ مرضاة الله«)6(.
فيظهر من هاهنا أن تعليم الإسلام ينظر إلى المعاناة بوصفها 
تقوانا  مستوى  أن  يعلمنا  بلاء،  كما  وليست  ابتلاء، 
ومعاناة  معاناتنا  مع  تعاملنا  على كيفية  يعتمد  وصلاحنا 

الآخرين.
وبحسب تعليم الإسلام، فإن الخسارة بجميع أنواعها، سواء 
كانت خسارة في الثروة، أو العمل، أو شخص عزيز، أو 
أي شيء آخر، تفيد في الواقع في تذكيرنا بأن هذا العالم وما 
فيه، فانٍ وزائل وأن قلوبنا ينبغي أن تكون مرتبطة بالصمد 

الباقي الذي لا يكابد أدنى خسارة.

ماذا على الأصحاء؟!
ويأمر الإسلام المسلمين أيضاً بعدم الاستهزاء بالأشخاص 
لا  من  ويعتبر  السخرية،  على  تحتوي  بألقاب  مناداتهم  أو 

يمتنع عن هذا السلوك من الظالمين. قال الله تعالى:
أَن  عَسٰى  وْمٍ  قـَ مِّن  وْمٌ  قـَ يَسْخَرْ  لَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  هَا  أيَـُّ ﴿يَ 

راً  هُمْ وَلَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسٰى أَن يَكُنَّ خَيـْ راً مِّنـْ يَكُونُوا خَيـْ
زوُا بِلَْلْقَابِۖ  بِئْسَ الِسْمُ  نَابـَ لْمِزوُا أنَفُسَكُمْ وَلَ تـَ ۖ  وَلَ تـَ هُنَّ مِّنـْ
الِمُونَ﴾)7(  تُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّ عْدَ الِْيماَنِ وَمَن َّلْ يـَ الْفُسُوقُ بـَ
ذوي  مناداة  صارم  نحو  على  الإسلام  يحرم  لذلك، 
الاحتياجات الخاصة بلفظ متعلق بإعاقتهم من شأنه إيذاء 
مشاعرهم، وحتى إن لم يدركوا هذا الإيذاء لسبب ما، فذات 
مرة، كان رسول الله  جالساً مع أصحابه فمر بهم رجل 
 : الله  رسول  فقال  مجنون،  رجل  هذا  فقالوا:  مجنون، 
»مه، المجنون المقيم على معصية الله تعالى، ولكن هذا رجل 

مصاب« )8(
: قال المسيح الموعود

»إني أنصح جماعتي أن يتجنبوا الكبر لأن الكبر جِدُّ مكروه 
ا لا تفهمون ما هو  في أعين ربنا ذي الجلال. ولكنكم ربَُّ

هَموا مني فإني أنطِق بروح الله. الكبر، فَافـْ
فكل من يَْقِر أخاه لأنه أكثر مِنه علمًا أو عقلًا أو بَراعَةً 
فهو متكبٌر، لأنه لا يرى الله تعالى مَصْدراً للعلم والعقل بل 
يَعتَبر نفسَه شيئا يُذْكَر. أليس الله بقادر على أن يجعله مجنونا 
مما  أفضلَ  وبراعةً  وعقلا  علما  يحتقره  الذي  ويَهبَ لأخيه 
عنده؟ وكذلك فإن الذي يحقر أخاه بِناءً على ماله وشَرفَِه 
الذي  هو  تعالى  الله  أن  ينسى  لأنه  متكبر،  فهو  وكرامته 
أعطاه هذا الشرفَ والكرامةَ. إنه أعمى ولا يعرف أن الله 
تعالى قادر على أن يُنـزلَ عليه دائرةً فيقع في أسفل السافلين 
وثَراءً  مالا  يحتقره  الذي  لأخيه  يهب  وأن  البصر،  لمح  في 
يتباهى  أو  الجسدية  بصحته  يـَزهُْو  مَن  منه. كذلك  أكثرَ 
أخاه باحتقار ساخراً  ويذكر  وقُدرتِه،  وقوته  بحسنه وجماله 
منه ومستهزئا، ويَذكر عيوبَ أخيه الجسديةَ للآخرين، فإنه 
متكبر أيضا. إنه غافل عن ذلك الإله الذي يقدر على أن 
يُنـزل عليه عيوبً جسدية دفعةً واحدةً ويجعلَه أَسْوأََ حالًا مِن 

أخيه المحتقَر«)9( 

”
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و يجب، بالمثل، في الإسلام تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات 
الخاصة والإعاقة والاستماع إليها. حيث ترك الرسول الكريم 
 مجلسه ذات مرة لتلبية متطلبات امرأة ذات احتياجات 
قَالَتْ:  خاصة، فعَنْ أنََسٍ أَنَّ امْرأََةً كَانَ فِ عَقْلِهَا شَيْءٌ، فـَ
قَالَ: »يَ أُمَّ فُلَنٍ انْظُريِ  يَ رَسُولَ اللَِّ إِنَّ لِ إلِيَْكَ حَاجَةً فـَ
كَكِ شِئْتِ حَتَّ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَ مَعَهَا فِ  أَيَّ السِّ

رغََتْ مِنْ حَاجَتِهَا« )10(  رقُِ حَتَّ فـَ عْضِ الطُّ بـَ
والاختراعات  العلوم  تاريخ  على  فاحصة  نظرة  بإلقاء 
دوراً  تلعب  صورها،  بكافة  المعاناة،  أن  نجد  الإنسانية، 
أساسيًا في تطورنا الروحي والأخلاقي والجسدي، والعلمي 
أيضًا، فعلى سبيل المثال، كان الدافع وراء التقدم في الطب 
والتكنولوجيا هو الرغبة في إزالة المعاناة، فمثلا قاد الشعور 
دفعه  السفر  وعبء  النار،  اكتشاف  إلى  الإنسان  بالبرد 
إلى ابتكار عربات تطورت بشكل أكبر إلى وسائل النقل 
وما  قادتنا  معاناتنا  فإن  لذلك،  حالياً.  الموجودة  المتقدمة 
في كل  والتقدم  التطور  مسارات  طول  على  تقودنا  زالت 
مجال. ولا يمكننا تجربة السعادة بدون ألم، لأننا نجد أعظم 
قوتنا في ألمنا. كما أن النجاح لا يبنى على النجاح، إنه مبني 
على الفشل والإحباط، وهو مبني على الخوف الذي يجب 
قول  الله(  )رحمه  أحمد  طاهر  مرزا  ولحضرة  عليه.  التغلب 

رصين في هذا المقام،حيث قال حضرته: 
»إن المعاناة تكون محل اعتراض فقط لو كانت قد خُلقت 
كذات قائمة بنفسها، دون أن يكون لها دور معنوي تؤديه 

في تدبير الأمور الدنيوية.فبغير الإحساس بالمعاناة.. أوبغير 
الإدراك لما تعنيه، سوف يختفي أيضاً الشعور بالراحة والفَرحَ. 
الفرح  يفقد  أن  بد  البؤس، لا  الألم وتجربة  وبدون مواجهة 
والسعادة كل معنى. بل في الواقع.. إن الحياة نفسها سوف 
تتوقف  وسوف  هدف،  لها  يكون  ولا  معنى..  تفقد كل 
التطور.. وتجمد خامدة في مكانها. وعلى هذا ..  عجلة 
لعب الإحساس بالكسب  تطور حواسنا الخمسة،  خلال 
العربة  عجلتي  مثل  تماماً  الحياة..  في  الهام  دوره  والخسارة 
تفقد  العجلتين وسوف  إحدى  انزعْ  عليهما.  تتحرك  التي 
الأخرى أيضاً معناها، وبالتالي تتوقف العربة على الفور. إن 
الصراع بين الحياة والموت الذي ينتج عنه الألم والمعاناة، يخلق 
الدفع  قوة  الأول في  العامل  وهو  والسعادة.  البهجة  أيضاً 
الأمام  إلى  للتقدم  اللازمة  بالطاقة  التطور  عربة  تزود  التي 
دائماً.... فليس في قدرة شفقة الإنسان أن تمحو المعاناة.. 

بغير أن تمحو الحياة نفسها)11(

المعاناة ليست آخر المطاف!
إذا حاولنا تعريف الخسارة الفادحة فإننا نخلص إلى أنها تلك 
تكون  أنها  بمعنى  لاحقا،  تعويضها  يمكن  لا  التي  الخسارة 
آخر المطاف. أم الخسارة التي يمكن تعويضها،مهما كانت 
خسارة عظيمة، فإننا نعدها مكسبا على أيةحال، باعتبار 

الربح الذي ننتظره من ورائها لاحقا.
بنفس المنطق السالف، علينا النظر إلى كافة أشكال المعاناة 

بينما لاقى أصحاب الإعاقات صنوف المعاملة غير اللائقة في عصور قديمة خلت، إلا أنهم صاروا 

يُنظر إليهم في الإسلام على أنهم مدعاة بركة وقبول الأعمال، فقد قال سيدنا محمد : »هَلْ 

ونَ وَتُرْزقَُونَ إلَِّ بِضُعَفَائِكُمْ« )5(.. وبطبيعة الحال فإن لفظة »ضعفاء« من العموم بحيث  تُنْصَُ

”تشمل أصحاب الضعف الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي أو ذوي الإعاقات بأنواعها.

”
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في هذه الدنيا، ومن بينها الإعاقات الجسدية، فالمتفق عليه 
بين المؤمنين على الأقل أن الحياة الدنيا مجرد مرحلة عابرة 
ستنتهي لا محالة، لتبدأ مرحلة جديدة ونشأة أخرى، يقول 
فَاخُرٌ  وَتـَ لَعِبٌ وَلَْوٌ وَزيِنَةٌ  يَا  نـْ اَ الَْيَاةُ الدُّ أَنَّ تعالى: ﴿اعْلَمُوا 
أَعْجَبَ  غَيْثٍ  واَلَْوْلَدِ كَمَثَلِ  الَْمْواَلِ  فِ  رٌ  وَتَكَاثـُ نَكُمْ  يـْ بـَ
وَفِ  حُطَامًا  يَكُونُ  ثَُّ  مُصْفَرًّا  راَهُ  تـَ فـَ يَهِيجُ  ثَُّ  بَاتُهُ  نـَ الْكُفَّارَ 
الَْيَاةُ  وَمَا  وَرِضْواَنٌ  اللَِّ  مِنَ  وَمَغْفِرةٌَ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  الْخِرةَِ 

يَا إِلَّ مَتَاعُ الْغُروُرِ﴾ )12( نـْ الدُّ
ودعا كل  الروحي،  للتقدم  واسعا  بابا  الإسلام  فتح  لقد 

مؤمن إلى الولوج منه لإحراز الترقيات 
الروحانية، بما في ذلك الشهادة 
هذه  وشملت  الله،  سبيل  في 
حتى  المؤمنين،  الدعوةكافة 
بعض  من  منهم  يشكو  من 

وقصة  الجسدية،  الإعاقات 
بن  عمرو  الكريم  الصحابي 

والذي    الجموح 
كان ذا عرجة قصة 
وبسبب  معروفة، 

هذه الإعاقة منعه أبناؤه من المشاركة في غزوة 
بدر، إلا أنه أصر على الخروج مجاهدا يوم أُحد، 

إِنْ  أَرأَيَْتَ  اللَِّ  رَسُولَ  »يَ  فقال:    رسول الله  إلى  فأتى 
تَلَ أَمْشِي بِرجِْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً  لْتُ فِ سَبِيلِ اللَِّ حَتَّ أقُـْ قَاتـَ
قُتِلُوا  عَمْ فـَ فِ الَْنَّةِ وكََانَتْ رجِْلُهُ عَرجَْاءَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ  نـَ
اللَِّ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَمَرَّ  لَُمْ  وَمَوْلً  أَخِيهِ  واَبْنُ  هُوَ  أُحُدٍ  وْمَ  يـَ
قَالَ كَأَنِّ أنَْظُرُ إلِيَْكَ تَْشِي بِرجِْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِ   فـَ

الَْنَّةِ« )13(ويقول الله أيضًا:
فِ  إِلَّ  فُسِكُمْ  أنَـْ فِ  وَلَ  الَْرْضِ  فِ  مُصِيبَةٍ  مِنْ  أَصَابَ  ﴿مَا 
رأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَِّ يَسِيٌر * لِكَيْ لَ  بـْ بْلِ أَنْ نـَ كِتَابٍ مِنْ قـَ

بِاَ آتَكُمْ واَللَُّ لَ يُِبُّ كُلَّ  فْرحَُوا  تـَ فَاتَكُمْ وَلَ  تَْسَوْا عَلَى مَا 
مُْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ )14( 

تسلط هذه الآيات الضوء على كيف لا ينبغي أن ننظر 
القليلة للعالم بل نحو فيض رحمة الله. يمكن  إلى العروض 
التجديد  على  الآيات  هذه  في  الاستعارة  تطبيق  أيضًا 
النفوس.  القوة لإحياء  يملك  الذي  هو  الروحي لأن الله 
وتعلمنا الآية الأخيرة ألا نفخر أو نكون مغرورين بما لدينا. 
فالله لا يتأثر بإنجازاتنا الدنيوية، بل يتأثر بكفاحنا الداخلي 

وتقوانا.
وقد أجاز الإسلام في وصاياه للمرضى أو ذوي الاحتياجات 
وعلى  ويؤجروا.  ممكنة  طريقة  بأي  فيها  ليشتركوا  الخاصة، 
يجوز  المثال،  سبيل 
أثناء الجلوس  الصلاة 
إذا  الاستلقاء  أو 
حتى  أو  الأمر،  لزم 
الطواف حول الكعبة 

راكباً.
ذكرت   ، المثال  سبيل  على 
الرسول  زوجة  سلامة  أم  حضرة 

: الكريم
أَنِّ    اللَِّ  رَسُولِ  إِلَ  شَكَوْتُ 
فَطُفْتُ  راَكِبَةٌ  وأَنَْتِ  النَّاسِ  وَراَءِ  مِنْ  طُوفِ  قَالَ  أَشْتَكِي 
ورِ وكَِتَابٍ  قْرأَُ "والطُّ يْتِ يـَ يُصَلِّي إِلَ جَنْبِ الْبـَ وَرَسُولُ اللَِّ َ 

مَسْطُورٍ.)15( 

القادرون باختلاف.. ونماذج إسلامية
الخاصة  التعليمية  الاحتياجات  الإسلام بحقوق ذوي  اهتم 
الأصحاء، كما  مع  متساوية  حقوقهم  وجعل  والإعاقات، 
ولكن  قادرين كغيرهم،  فدعاهم  اجتماعيا،  بخطابهم  اعتنى 



31

الإسلامية  المجتمعات  بعض  في  فصاروا  ما،  باختلاف 
أن  صحيح  باختلاف«،  »قادرون  بأنهم  يُدعون  المعاصرة 
التاريخ الحضاري  أن  إلا  المصطلح مصطلح معاصر،  هذا 
الإسلامي يثبت حقيقة تعامل المجتمع المسلم مع أصحاب 
بوصفهم  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  الجسدية  الإعاقة 
قادرين باختلاف أيضا، بدليل العدد الضخم من النابغين 
فجر  منذ  وقد كان هذا  إعاقتهم،  برغم  المجالات  في شتى 

الإسلام.
لقد حدد الإسلام معيارا واحدا يجري التفضيل بين الناس 
على أساسه، إنه معيار التقوى، وكون المرء تقيا لا علاقة 
على  مثال  وخير  إعاقة  ذا  أو  بكونه صحيحا جسديا  له 
ذلك أن رسول الله  عَّي ابن أم مكتوم  ليصلي إماماً 
بالمسلمين في غيابه، وكان ابن أم مكتوم  ضريرا،  كما سمح 
حضرة عمر  لعبد الله بن أم مكتوم نفسه بالمشاركة في 
لواء  حاملا  فيها  وخدم  استشهد.  حيث  القادسية  معركة 
نعلم،  رفيع كما  عسكري  منصب  وهو  المسلمين،  جيش 
فيتضح أن إعاقته الجسدية لم تضع من قدره، بل كان قادراً 

باختلاف.
  من أصحاب رسول الله  كذلك كان معاذ بن جبل
 بمكانة  أنه حظي لدى رسول الله  وكان ذا عرج، غير 
سامية، حتى قال فيه : »أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ 

بن جبل« )16( 
ومن علماء وفقهاء المسلمين اللاحقين من كانوا قادرين 
باختلاف، إذ لم تُحل إعاقتهم الجسدية دون إحراز الدرجات 
العلى في العلم والدين، نذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا 
الحصر: سليمان بن مهران الأسدي، والملقب بالأعمش، 
وأبو  التابعين.  جيل  من  المعروف  والمحدث  القارئ  وهو 
المعروف بالأخفش  الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد. 
)أي الذي لا يرى إلا في الظلمة(، وكان من كبار النحاة، 

مكة  فقيه  رباح،  أبي  بن  وآحاد  لسيبويه.  استاذا  وكان 
ومحدثها خلال القرنين السابع والثامن الهجريين )17(. 

رعاية المسلمين لذوي الاحتياجات الخاصة
الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  حقوق  في  أسوة  ذكر  مضى 
وكانت تلك الأسوة الحسنة نبراسا اهتدى به الخلفاء 
  الراشدون ومن تلاهم، ففرض حضرة عمر الفاروق
المال  بيت  راتباً ثابتاً من  لذوي الاحتياجات الخاصة 
أسوة بغيرهم من الأصحاء. كذلك في الدولة الأموية 
أمر عمر بن عبد العزيز  بتسجيل اسم كل أعمى 
أو مُقعَد أو مَن به فالج أو مَن به زمانة تحول بينه وبين 
القيام إلى الصلاة. فرفعوا إليه فأمر بتخصيص موظف 
لمرافقة كل كفيف يقوده ويرعاه. وأصدر تعليماته لكل 
من يعاني من مرض مزمن أو إعاقة أن يكون له خادم 

ليخدمه ويعتني به.
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ينتابه  ما  سرعان  فلانا  أن  قبيل  من  عبارات  سماع   نعتاد 
الغضب إذا ما شعر بالجوع، وأحيانًا نفقد الرغبة في التحدث 
والعمل أو يتعكر مزاجنا هكذا دون سبب واضح حين تكون 
بطوننا،  تمتلئ  ونبتهج حين  أعيننا  تقر  بينما  بطوننا خاوية، 
فإلام يشير تقلب المزاج هذا واعتداله يا ترى؟! وهل ثمة علاقة 
الامتلاء؟!  أو  الفراغ  من  معدتنا  وحال  النفسية  حالنا  بين 
وهل هناك أطعمة تحسن المزاج وأخرى تعكره؟ ولماذا نشتهي 

أطعمة ما في أوقات معينة ولا نتقبلها في أوقات اخرى؟

 كيف تتأثر الأحوال النفسية بالتغذية؟
أحيانًا نجد في أنفسنا شهية لصنف معين من الطعام دون 
سواه، وهذا ما نعرفه بـ »الجوع النوعي« والتعليل العلمي 
غذائية  لعناصر  الإنسان  جسم  افتقاد  هو  الاشتهاء  لهذا 
معينة، كنوع معين من الفيتامينات أو "البروتين". فالجسم 
مجبول على طلب ما يحتاج إليه وينقصه، وأوضح مثال على 
حدوثها  نعتاد  والتي  الوحام،  ظاهرة  العلمية  الحقيقة  هذه 
لدى بعض الحوامل في أيام الحمل المبكرة. وحين لا تتوفر 
بسوء  الاصابة  في  هذا  يتسبب  للجسم،  العناصر  هذه 
التغذية التي كثيرا ما تكون له أعراض سلوكية أو ذهنية مثل 

الكسل والخمول والبلادة نتيجتها الانزواء.
الروح  خفض  في  الجسدي  الضعف  وضع  يتسبب  كما 
المعنوية ومن ثم الحد من نشاط الفرد وحيويته، فالطاقة التي 
توفرها العناصر الغذائية المستمدة من الغذاء المناسب تدفع 
الفرد لاقتحام المواقف والإقبال على الحياة وتمكنه من السهر 

الصحة                            النفسيةالصحة                            النفسية

واضطراباتواضطرابات
 الأكل الخفية الأكل الخفية

الدكتورة ثمر حفيظ

الهند

”
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والجد والاجتهاد وبذل الجهود الجسمية والذهنية، ويعتمد 
الفرد  يتناولها  التي  الغذاء  السلوك على كمية  النمو وتعزيز 
ونوعيته وجودته وتوفر الشروط الصحية، ومن المهم يشتمل 
والسكريات  الغذائية كالبروتين  العناصر  على كافة  الغذاء 
والفيتامــــــــــينات  والأمـــــــــــــــــلاح  والمعـــــــادن  والنشويات 
والذهـنية  البدنية  الانــــــــــــسان  صــــــــــحة  على  للمحافظة 

وتــــلك هي أهمـــــية الــــــغذاء في المزاج والنفـــــس الإنســانية.

 ما هي اضطرابات الأكل؟
غير  غذائية  أنماط  أو  عادات  هي  الأكل  »اضطرابات 
الغذائي  النظام  في  شديدة  اضطرابات  تسبب  طبيعية 
غير  غذائية  عادات  في  تتمثل  وهي   للشخص.  اليومي 
بما  الطعام،  تناول  الإفراط في  أو  التفريط  منتظمة تشمل 
يمكن أن يؤدي إلى متاعب صحية جسدية، قد يكون لها 
أثرها السلبي على الصحة النفسية على المدى البعيد. إذ 
ينتج عن هذه الأنماط الغذائية غير الطبيعية مخاطر شديدة 
على  المخاوف  هذه  وتؤثر  الجسم،  وشكل  الوزن  بشأن 
سعادة الشخص وأدائه اليومي وتسبب له ضائقة نفسية 

شديدة.

 التداعيات السلبية لاضطرابات الأكل
غالباً ما تتطور اضطرابات الأكل نتيجة لأسباب كامنة مثل 
أو  النفسية  الصحة  اضطرابات  أو  الذات  احترام  انخفاض 
اضطرابات تعاطي المخدرات أو التعرض لصدمة أو إهمال. 
الشكل،  هواجس  أو  الوزن  أو  بالطعام  غالباً  هذه  وترتبط 
وكذلك بقلق تناول الطعام أو عواقب تناول بعض الأطعمة. 
المعرفي  السلوكي  العلاج  على  المقال  هذا  في  وسنتعرف 
)CBT(، وسنعرض نظرة ثاقبة حول العلاقة بين اضطرابات 

الأكل والصحة النفسية والجسدية.

 أسباب اضطرابات الأكل، وكيف نقي أولادنا؟
نظرا إلى تعقدها الشديد، فإن اضطرابات الأكل تتأثر بمجموعة 
متنوعة من العوامل. السبب  الحقيقي وراءها غير معروف، إلا 
الوراثية  التشوهات  من  مزيجاً  أن  على  عامًا  اتفاقًا  هناك  أن 
والنفسية والاجتماعية والثقافية والبيئية يساهم في نشوئها. إذ 
الغربية  الثقافة  في  الشخصية  والقيمة  النجاح  يرتبط  ما  غالباً 
في  الرغبة  تغذي  وقد  الجمالية.  وقيمته  الجسدي  بالتناسق 
النجاح أو في نيل القبول سلوكيات اضطرابات الأكل. من بين 
العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية، وسائل الإعلام )بما فيها 

الغـــذاء  مـــن  المســـتمدة  الغذائيـــة  العناصـــر  توفرهـــا  التـــي  فالطاقـــة 

الحيـــاة  علـــى  والإقبـــال  المواقـــف  لاقتحـــام  الفـــرد  تدفـــع  المناســـب 

الجســـمية  الجهـــود  وبـــذل  والاجتهـــاد  والجـــد  الســـهر  مـــن  وتمكنـــه 

التـــي  الغـــذاء  كميـــة  علـــى  الســـلوك  وتعزيـــز  النمـــو  ويعتمـــد  والذهنيـــة، 

الصحيـــة.... الشـــروط  وتوفـــر  وجودتـــه  ونوعيتـــه  الفـــرد  يتناولهـــا 

الصحة النفسية                                       التغذية

”

”
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التي تملك أكبر تأثير على  التواصل الاجتماعي( هي  وسائل 
الناس، وخاصة المراهقين والشباب. يتم الترويج بشدة للرشاقة 
واتباع أنظمة غذائية مبالغ فيها وفقدان الوزن«. وفي هذا المقام 
يوصي الخبراء بتجاهل كل ما يروج لشكل الجسم غير الواقعي 
تعزيز صورة  التواصل، وكذلك يحثون الآباء على  عبر وسائل 
صحيحة عن الجسم لدى أولادهم بشكل رئيس، مهما كان 
أشكال الجسم  أو حجمه مع طمأنتهم بأن  شكل جسمهم 
الاستهزاء  عن  والكف  من شخص لآخر،  يختلف  أن  يمكن 
بالأشخاص الآخرين الذين يعانون زيادة الوزن. يُذكر أنه قبل 
30 عاماً كان وزن عارضات الأزياء أقل بنسبة 8% من وزن 
أنحف  الأزياء  عارضات  فأصبحت  اليوم،  أمّا  العادية،  المرأة 
بنسبة 23% من المرأة العادية، وهنا تأتي أهمية تعزيز السلوكيات 

الواقعية المرتبطة بالجمال وصورة الجسم والأكل والوزن.
 تعرّف على خياراتك

يمكن أن تكون العلاجات النفسية القائمة على الأدلة مثل 
المعرفي  السلوكي  العلاج  أو   )CBT( المعرفي  السلوكي  العلاج 
والعلاج   )DBT( الجدلي  السلوكي  والعلاج   )CBT-E( المعزز 

التفاعلي والعلاج الأسري، كلها قد تكون مفيدة.
)أي  الشخصي  العامل  على  عادة  العلاجات  هذه  تركز 
والأفكار  فيها  والمبالغ  العقلانية  غير  الشخصية  المعتقدات 
العوامل  وعلى  والسلوك(  والمظهر  بالطعام  المرتبطة  والمشاعر 
أو  الأكل  اضطراب  تسبب  قد  التي  والتفاعلية  الاجتماعية 
أعراض  من  السلوكي  المعرفي  العلاج  يحسّن  »قد  تفاقمه. 
الجدلي  السلوكي  العلاج  أن  حين  في  والقلق.  الاكتئاب 
يساعد في علاج خلل التنظيم العاطفي. ينصب التركيز على 
الأشخاص الذين يُظهرون سلوكاً متطرفاً استجابة للمواقف 
أو  السارة  المشاعر غير  مع  التعامل  فيساعدهم في  العاطفية 
الصعبة والنزاعات الشخصية، وبالتالي يشجعهم ويغرس فيهم 

سلوكيات صحية إيجابية«.
إن الاعتناء بصحتك البدنية والنفسية سيُقطعك شوطاً طويلًا 
ويساعدك في التعامل مع اضطرابات الأكل. اطلب الدعم من 
صديق موثوق به أو أحد أفراد العائلة الذي يمكنه أن يرافقك 

مـــن  يعانـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  تمنـــع  التـــي  العوامـــل  بعـــض  هنـــاك 

هـــي  المحـــددات  أهـــم  بعـــض  المســـاعدة.  طلـــب  مـــن  الأكل  اضطرابـــات 

أو  المجتمعيـــة  والتوقعـــات  والضغـــوط  العـــار،  وصمـــة  الوعـــي،  نقـــص 

العائليـــة، والشـــعور بالذنـــب، وارتبـــاك المـــرء أمـــام مـــا يختلجـــه مـــن أفـــكار 

”وعواطـــف ومـــا يرفـــق ذلـــك مـــن ســـلوكيات والخـــوف مـــن الرفـــض والعزلـــة.

””
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ويساندك في طريقك إلى الشفاء. أو تحدث إلى معالج مختص.
 نصيحة أخيرة

يعاني العديد من الأشخاص الذين لديهم اضطرابات في الأكل 
أيضاً من مشاكل أخرى في الصحة النفسية مثل الاكتئاب أو 
القلق أو تعاطي المخدرات. يمكن أن تظهر مشاكل الصحة 
أو بعدها. وعندما  أثناءها  قبل اضطرابات الأكل،  النفسية 
تحدث هذه بالتزامن مع اضطرابات الأكل، يشار إليها باسم 
»الحدوث المشترك«. »قد يعاني الشخص أيضاً من ضعف 
في التركيز، ومن مشاكل في النوم، ومن الوحدة، ومن تقدير 
الذات غير المستقل، وانخفاض الثقة بالنفس. يمكن أن يؤدي 
وحتى  الانتحار  في  التفكير  إلى  القصوى  الحالات  في  ذلك 

الموت، لا سمح الله«.
اضطرابات  من  يعانون  الذين  الأشخاص  يظهر  ما  غالباً 
باستمرار  مخفية  تكون  مختلفة  وسلوكيات  عادات  الأكل 
الشعور بالذنب والعار.  بسبب عوامل عاطفية عديدة مثل 
وبالتالي يصعب على الأصدقاء والعائلة اكتشاف علامات 

الإنذار في المراحل الأولى.
الذين يعانون من  العوامل التي تمنع الأشخاص  هناك بعض 
اضطرابات الأكل من طلب المساعدة. بعض أهم المحددات 
هي نقص الوعي، وصمة العار، والضغوط والتوقعات المجتمعية 

”
أمام ما  المرء  العائلية، والعار، والشعور بالذنب، وارتباك  أو 
سلوكيات  من  ذلك  يرفق  وما  وعواطف  أفكار  من  يختلجه 

والخوف من الرفض والعزلة.
 ووراء السلوكيات هناك تفكير مضطرب وشعور بانعدام 
الأمان. قد يعني ذلك أن الاضطراب في مراحله الأولى، 
مواجهته، قد  وعند  أحد.  يلاحظه  أن  دون  يمر  وقد 
يحاول المرء أن يجد أعذاراً لأكله المضطرب أو أن يتجنب 
الخوض في موضوع الطعام والوزن. ولكن مع تقدم حالة 
حال  تردي  حقيقة  المحيطين  على  تخفى  لن  الاضطراب، 
المثلى  النصيحة  فإن  لذلك  غذائيا.  المضطرب  الشخص 
يتحكمان  والوزن  الأكل  إذا كان  أنه  هي  الصدد  بهذا 
بطريقة حياتك وسعادتك ورضاك، فلا تنتظر حتى يتطور 

الاضطراب أو يزداد سوءاً.

مشـــاكل  ومـــن  التركيـــز،  فـــي  ضعـــف  مـــن  أيضـــاً  الشـــخص  يعانـــي  قـــد 

المســـتقل،  غيـــر  الـــذات  تقديـــر  ومـــن  الوحـــدة،  ومـــن  النـــوم،  فـــي 

الحـــالات  فـــي  ذلـــك  يـــؤدي  أن  يمكـــن  بالنفـــس.  الثقـــة  وانخفـــاض 

الله. ســـمح  لا   ، المـــوت  وحتـــى  الانتحـــار  فـــي  التفكيـــر  إلـــى  القصـــوى 

”

”
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دَلَئ���لٌ  
ِّ

فَللِْمُحِ���ب تُْدَعَ���نَّ  لَ 
ب���هِ يبَْلَ���ى  بِ���ا  تَنَعُّمُ���هُ  منِْهَ���ا 
مَعْرُوفَ���ةٌ عَطِيَّ���ةٌ  منِ���هُ  فَالَْن���عُ 
مُتَحَفِظً���ا ي���رَى  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
رًا

ِّ
مُشَ���م ت���رَاهُ  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 

ت���رَى فيِمَ���ا  زُهْ���دُهُ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
عَزْم���هِ لَئلِِ أَنْ يرَُى  فـــــيِ�  وَمـــــــــنَِ الدَّ
شَ���وْقهِِ م���نْ  ي���رَى  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
أنُسِْ���هِ م���نْ  ي���رَى  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
ال���وَرَى ب�ي�نَْ  ضِحْكُ���هُ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
نَيِبُ���هُ وَ  حُزْن���هُ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
���كًا

ِّ
مُتَهَن ي���رَى  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 

بَاكيًِ���ا ت���رَاهُ  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
مُسَ���افرًِا ت���رَاهُ  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 
مًا

ِّ
مُسَ���ل ت���رَاهُ  أَنْ  لَئ���لِ  الدَّ وَم���نَ 

 

م الله وجهه"  الِبٍ "كرَّ
َ
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َ
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المعاناة في الحياة لا تعني بالضرورة شقاء العبد، بل قد تدلُّ في بعض الأحيان على عناية من الله تعالى بعباده 
المقربين، بحيث يُمرن روحهم ويشحذ عزائمهم، ليستحقوا النعيم المقيم، فما يراه البعض شقاء  يراه 
: ٍالِب

َ
بِي ط

َ
ة وعناية إلهية، فلنحسن النظر في هذه الدلائل.. يقول الإمام عَلِيٍّ بنِ أ المقرب دلائل معيَّ

رَسَ���ائلِ‏ُ الَْبيِ���بِ  نَْ���وَى  م���نْ  وَلَدَي���هِ 
فَاعِ���ل‏ٌ هُ���وَ  مَ���ا   

ِّ
كُل فِ  وَسُ���رُورُهُ 

عَاجِ���ل‏ٌ لطُْ���فٌ  وَ  إكِْ���رَامٌ  والفَْقْ���رُ 
ن���ازِلٌ هُ���وَ  مَ���ا   

ِّ
كُل فِ  ���فًا 

ِّ
مُتَقَش

���احِل‏ِ السَّ شُ���طُوطِ  عَلَ���ى  خِرْقَتَ�ي�نِْ  فِ 
ائ���ل‏ِ الزَّ النَّعِي���مِ  وَ   

ٍّ
ذُل دَارِ  م���نْ 

العَْ���اذِل‏ُ أَلََّ  وَإنِْ  الَْبيِ���بِ  طَ���وْعَ 
غَلَئ���ل‏ُ الفُْ���ؤَادِ  وَفِ  ���قيِمِ  السَّ مثِ���لَ 
شَ���اغِل‏ هُ���وَ  مَ���ا   

ِّ
كُل م���نْ  مُسْتَوْحِشً���ا 

الثَّ���اكِل‏ِ كَقَل���بِ  مَْ���زُونٌ  وَالقَْل���بُ 
عَاق���ل‏ٍ م���نْ  ل���هُ  فَمَ���ا  ا�ل�مِ  الظُّ جَ���وْفَ 
���ائلِ‏ُ السَّ لَدَي���هِ  يَْظَ���ى  مَ���نْ  بسُِ���ؤَالِ 
عَاق���ل‏ُ قَبيِ���حٍ  عَلَ���ى  رَآهُ  قَ���دْ  أَنْ 
فَاضِ���ل‏ٍ فعِْ���لٍ   

ِّ
كُل وَ  الْهَِ���ادِ  نَْ���وَ 

العَْ���ادِل الْلَيِ���كِ  إلَِ  الُْمُ���ورِ  كُلَّ 
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